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الأهناء 


إلى صاحم المسلالة ملك مصر فؤاد الاول ٠‏ أطال الله أياء 

فو للاى: 

أذرقت تمس أيادي؟ . وامتد ظلسي على اللغة العربية لغة الدين 
والوطن . فوعيتها من نعمك ماجعلها درة اللغات الهية . فاستعادت 
مجدها السالف . واستردت حلتها القشيبة . ونيغ فيها من الشعرا' من 
تقال انا م شاعر ته البحترى والتفى . ومن 57 توارق 
أمام عبقريته ماديجه يراع عبد اميد وابن القفع . فيض من سحايم 
يحلل على الاغة فأنت تلك الازاعير الارجه . فنى ,دم الزاهر بدت 
دوحة كلية اللغة العرية الازهرية . واسقت اغضيال دار العلوم . 
ونشأت كاية الآ داب بالجامعة المصرية . مءاهد ترفم من شأن اللمة . 
ولعم خلدة وصحائف مشرقة في جبين الدهر و الايام . فاتهنا اللغة 


0 ع 
العر دبة ع اسديت : واتفخر عأ اولبدت 


ولقد حكنت يامولاي من خمرتم, ندمتك . واستظلوا فى للك 

الوارف بأرتشاف 55 نا فى قسم التخصص بكاءة اللغة 

العربية فرأييت اول واجب على أن أرة مورسيا 

من غرسك . قياما بشيء مما يحب حو مولي النعم . وواهب الحياة 
إلغة العرب 6ك العيد الخاضم 
تمود النشوي 
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الإأؤوتتاحية 


عجب | يبدأ هومير وس أ لياذته بدكر البة الشعر يزعم انه 
يستمد منبا الو ى والاهام : بل ينسب اليها الرواية والانداد فيقول 
ربة الشعر عن أخيل بن فيلا أنشدينا واروىاحتداماوبيلا 
وغريب ان يفنتس كفار مم والاعراب أنأشيدم دك سايمى والرياب 
بل يذكر البتهم المجرية بيتمانف.ض الطرف -ظة عنذكر الله:اوضخلى 
قلوبنا طرفة عين عن التعبد بإسم الله ٠‏ ففي كل سأنحة وبارحة وفى كل 


5 «|اء إ 0 شيأه:‎ - 000 ٠ 
غدوةوروحه وف ابتداء ناك اارساله تتفرجج 4 نأعن و‎ 


الكبرى نعمة الاسلام والانضواء عي لواء رسوله الاثبر حمد 2 
ونبتبل ألمه تعالى أن سدد خطانا : وأن شرلنا طريق الصواب فى كل 
رأى نبديه وفى كز سبيل نسلكهؤتلك الشعاب الفسيحة المنيات : 
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والبشاب المرتفعات ٠‏ فلولا توكلنا عليه مااجتزنا صعامها ٠‏ ولا سلكنا 
شعاءها ' فمن الله نستمد القوة وله المنه وعليه يقصر المد اللائق بذاته 
المليه 
© البواعث على اختيار هذا الموضوع وحاجة الله للمجمع اللغوى »# 

رأثت ذلك الحطر الدام ٠‏ وهذا الاتقلاب الخطير . وذلك اليش 
الجرار من المسميات الحديثه بيغز واللغه العر بيهفى كلالنوا حي وينتأبهامن 
جميم الجبات غير راحم ولا وان فأ ثارت جزعى وحسرى تلك الالاف 
العديدة من ١سمعاء‏ ااخترءات الاجنبيه تل مكامبها ,بين مفردات اللغه 
واتكتيديعنا اغافيا وويتا رودا لاننا تتمتع بقوة الشباب ونضارةالمدانة 

نشأ ذلك اللمطرويدا هذا آلانةلاب من المخترعات العاميه الحديئة 
الىلم يكن يمرفها العرب بل لم تكن تمرفها أمة من أمم المسكونة بل 
هى طفرة عامية . وقفزة من المعارف ما كان يحل بها الآياء الاقدمون 
ؤكانوا كندون مع شك فى تلك النانجة عنرة] مخرطتهالقياطيةزنابلوا 
الممترعين والمكتشفين بالقتل والاحراق وصبوا عليهم من ألوانالسخرية 
وصنوفالعذاب ما تتبخر امامه الصخور الحلامد 

( فودنيل ) مخترع ( الفونوغراف ) حيما قدم اختراعه هذا الى 
ال مجتمع العامى الفرنمى قال له رئيس الجتحم .. بحس أن تداتحي من 
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تفسك يا حضرة الموندس الذى جاء يوهمنا أن الذى يتكلم هو تلك 
القطعة من الحديد مع أنك أنت امتكلم من نفك .. ( وزبلن ) مخترع 
البالوءات . . امل خطاب زئيس الم:_دسين له إذ يقول ( هو رجل 
نأقص المقل لكنه غير خطر. ولا مكدى طرده بالفسبة لعراقة أصله . 
ونبل عائلته . وهو يمتقد أنه سخر الطمواء باختراع بالون بحاق في المو 
ويمكن أن يديره حيث شاء . وقد حضر الى هنا يطلب منى بصذتىرئيسا 
لو : عن أن أشاعد: عل حقيق اختراعه هذا . فانم تشتركدن معي إذن 
فى الرأى تحنون هذا الرجل ) 

( وفيليب لوبو ) ممترع الا نارة بالغاز كان الناس يولون عنه. 

سفت 4 ددا الممترع . وءلى يكن أن بقأة مصباح 
بدون فتيله : أن هذا هو المنون بعينه ( وغاليايو) الا يطالى الفلكى 
حمما أعلن ال العسن قم 1و اكوا كن الميارة بغر منه قومه 
وأحرقوه حياً . . 

تلك حالة الا مم جبءاءحتى قبيل يزوغ القرن الثامن عير . جهل 
مطبق عا جد وحدث من نلك الاختراعات . وما أن أشرق ذلك القرن: 
اعون حتى رأيناه يظهر على الناس يما هرم وأرام العجب المجاب من 
حديدينطق؛ وهواء مخضم لارادة الا نسان ,تخذه مطية لينة مسرعة : 


( 
واشعة يخترق المجب وقدرةعلى مخاطبة الغير مهما شط به المزار وباعدت 
ينه وبين مخاطبة الاسفار بل استطاع الانسان أن مخاطي أخاه 
عل سيد نانيتقا وبوق ميوررة يوان ينات ييتيجا هن نين العقة 
لآلاف وآلاف من الفراسخ والاثميال . ما كان أباؤنا 
سرفوق: الوق أو الاق ٠ن‏ العيدئ تان ليها ان لو 
صحيقة اللخة من تلك الاسماء بل أت تخاو لات العالم منها . فها سبق 
الاسم المسمى دلا ذاك من حقه : وها حن :يصر ذلك منكل ناحيه . 
ونلقاه فى كل سبيل . ففى الأنازل وفي الطرقات وف المشارب والمجالس 
العامة . وفي المدارس ومعاهد التعليم ري نالك المستحدثات و:تحدث 
موا اانا الاعندية:.. واعلذنيا الأعددية وه من المكثرة والقوة 
قيك عبلنا ارهن فيولة :ذلك المتهوم و لفق عن زنعنا دويز 
أن تضم فى ثناياها : فنى الطريق نري السياوة والترام . واستمم الراديو 
فقن الامان والماضزات::ولو:هتنا ان عرزت اجذاء البيازة وتعدها 
امهنا عدداً هائلا من الاميا" . فالدريكسيون . والبوجية . والموتوو. 
والفيتس وءشرات بل مئات من الالفاظ احتوتها تلك الا لة السيارة 
كذالاك الترام :ها الخكوته أجراوهوالأتدامن مهاه احتنية , وار ادرو 
ونا لوغ انه ادعةهر عد ,الا تاعمبية الانياةه توتالك امير 
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الحائلةمن المذترعات المديثة التى يلغ عديدها أربمة آلاف أو ننيف 
عن هذاالمدد الضخم والتى نمث منبا زهاء الف من عةل!ادسون شيخ 
الممترعين : اليس كل واحد منها اسم تخصه » وعلامة متاز بها عما 
عداه ء ولوافترضنا ان كل اختراع تركب اداه من عشرين قطءه 
سكل قطمة اسمها الاجنى وطحتها الاءجمية لكنا أمام ماين الف 
كلمة تريد أن تحتل لغتنا وأن تأخذ مكائتها ين صغوفها ومفردامها . 
تلك فرقة واحدة مرع#1ى جيش الالفاظ المراجم لاغتنا العزيزة . وفرقه 
أخرى هى علوم الكيميا وما جد فيها من عناصر وما استكشف فيب 
من مواد . وحسى أن أثبين أن الءناصر كان الاقدمون تحسيونما أربعة 
الماء والقراب والبواء والنار اذا العم المديث يظهر أمأا تفوق المانين 
عدداً . وأن هنا لك غناصر لا تتكشف عنها الايام . وأرىن عناصر 
الاقدمينصسكبة وليست بالبسيطه م كانوا يزجمون لكل عنصر اسمه 
وخواصه وتفاعله مع تميره . ولك العناصر وهاته الخواص أعلامبا 
حسدى أن انبين ذلك ذتروعنى فرقة اخرق هائلة من جيش 

الالفاظ تهاجم لغتى العزيزة : فقد حابهتنا الكيمياء بأمماء الا كسوجين 
والابدروجين والبليوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغناسيوم والكلسيوم 
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والباريوم والاررانيوم الى ١‏ لاف من. عناصر ذلك امل ومصطاحاته 
التى غيرت وحه العالم وبلغت به دردات من الرق فوق ما كان يتصوره 

خيال ١‏ يائذا الاقدمين 
اما النبانات وماعرف منبها مماتوافرت عليه الافى الملماء الذين 
افنوا حياتهم فى سبيل الكشف عنه ٠‏ وتعرف ماينتابه من أمراض 
وعالل . وما حيط به من أجواء وثر فى مره .: أما اازهور والرياحين 
وماشت مثما في البلاد الاجنبيه فعديد ذلك يفوق الحصر ويعدو 
المساب .:* اكتشف العلماء نباتات ماكان عرفها اسلافهم وعرفوا لها 
خواص كان بنو الانسان يحباومها الي عبد قريب فر ينا نباناتتةترس 
الحيوان وتلتهمهورأينا نبات لدو نيا تتخذ ورقا كصيدة الفار حتىاذا مم 
حوارهامن اتعس4حظهمن المي وان ا نقضتعليهوامتصتهفكان من البالكين 
أعجب من ذلك نيانات تتحرك تلك م الممروفه بين جاءةالنبانيين 
يسم فاليستير سير بالليس تاك النياتاتالتى تنبت في عارى الاهار باوروبا 
وتري الذكر ينفصرعن مكانه باحثا عن الانثى حتى اذا ادركهبا واتم 
مأربه عاد الي قاع النهر تكشف كل ذلك وآلاف مثله فى عالم النبات 
ولككن ماوصات اليه جهود العاماء فى عالم الميوان اكثر عدد! ٠‏ وأجل 
أثرا فالحثسرات اكتشف العلماءمتبا الافأعديدة كانت خزانةمعلومات 
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انان ساك ا ريقو كو اك ال لاسهوما تمه حه ]الم ات موس نوق 
الميوانات صخيرها وكبيرها من حيتان اأرورو كال : والكاشلوت 
وعن مالك م ضوءا :مير سبيام أو يبهر عونمم اجمبأواخريات تعممن 
فقرارانخيطات حيث الظلامالدامس فافتقدن أ بصارهن لام ببق 
بهن حاجة لابصر وذاك كله اماد اسه من جد مضطر ن المه 
تعرفبا . وخطب ودهاحتى جار الاممق العلوم وامعارف . وذلك فتمم 
جديد بل فتوحات هال فى سبي ل المعارف والعلوم علوم ملغ عديدهاي 

عصرنا الماضر الاذا حكثيره . ولكل عل | الاف مري مصطاحاتة 
الخاصة به فلو اتخذنا م:_طق الرياضيين وضرينا عندد الملو 5 
فى عدد صطاداتها لكنا أمام الملابين من المصطاحات وأسعائها. وكلبا 
بعيد عن لغتنا . غريب عن «نطقنا العرتي ممع . فلو اختلط ذلك 
الميش المرار بلغة الدين والقراز اضاعت مفرداءها فىثنايا «.ومما حسم 
تلك اللطورة وحمل,ا مْغئا على إبإله أن نلك الخترعات حدرثة العبد "تمتع 
بقوة الشباب . ونضارة الفتوة . ذلك الى انها فى الاعم الاغاب أسماء 
أدوات متزليه يضطر الا أسان أن يذكرها فى حديثه اه ف 
اليوم الواحد :ومحق نعم أن بءض الاسماء قد يذكرها اأرء فى حديئه 
كلل بوم كاسماء الطام والشراب وبعضبا قد لا يذكرهاءلا ىق العام ع 


1 
ككيات الكتاب والدرس في قم الزاوع نما ازارع دور على 
لسانهأدوانهااز راعيهمرا كت لقنن اذام لما أسرتلاك لس تحدثات وعلمتا 
كثرتها فى "مده وكثرتها فى البووان عل الاسآن حت لتاخطوربا 
المحدقة لغتنا العزيز ه . يواجهنا ذلك اطامر طفر ه. ويندفم فشكنا 
جلةدونشفقة ولا رحمة لاثنا اليوم ترد أن نأخذ بأسباب العلوم 
والكاوقيت ارود انار دوحاف اللضارة والدلة وضخرفا ناك 
التاوسواء كرهنا أو أحمنا :وى كن عنا هك ونون آر عترعون 
سايروااأنهضة العامية ابأن نزوع جره لوضعوا انا أسياء:لك اللصطلحات 
أولا يأرل طامنا أن نبو اراس الدرى فى سيةروان فووا 
عن كاهانا ثقلا ندوء ى وقوه او كل فاه ذخو القت نرق دوا 
فى المعارف والعلوم . يأن نتأخر عنهم عرا *ل (ذنك كله) ما أثار فينفسى 
لواعج الزن لديا ل لديم فنفسى ذناك 2-5 الذى 
أتقدم به الى الامة العر .4 اغوي ع 0 كرس حوودهأ 0 اخترأو ضع 
الفاأظ عر به لامصطاحاث الحديثه . وهو مأسيقوم به المجمع اللغوى 
ا مصرى. لعا دنا بوضيياة رفي اعد فإن يستطيء القيام يداد 
بتاك الاثقال الحائلة مالم تمدوالانه كعار وق اتهاوءان تعاراطا وها 


واس اطينااص.دا در الكوياءه أء العلييمة 0 5 - 8 44 وقذاء 0 5-5 0 
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حكة رائعة الترسا عدر اعد الثلاشقة اتلد قن حقن :نان اخلة 
الخالد: . ان شك بير خير من البند لايجاترا ولقد صدق ذلك المكيم 
فما أبدءه من فسكره. قانف شكسبير هو رمز الوحدة فى اللغة 
الانجلازية . واللغة من أمم الروابط الانسانية توحدا التفكير . وتجمع 
المقلميات . ومتى | حت عنايات الآمة واعا ليب تفكير ها كر نرت خفياً 
قوى الدعانم . رصين البنيان . وذلك وحده هو أساس النبوض . 
ودفانة [اقوة «ترولر مدقف ليه دمن وماك هلما وول 
اللبحات التافة فلا تليث أن تقبايل 0 لان اخترنفيا البسل. 
قتصبح فى عداد امون . ولو تصفحنا تاريخ الامم والشعوب لراينا 
كيف ان اتحلال الامة بيدؤ بانددال لغتها ٠‏ قضية جرت فى كل شءس 
وفي كل أمة . وهذا واضع عل الاجتماع ابن <لدون يحدثنا فى خلال 
مقدمته بذلك الارتياط إأتين بين قوة الامة وقوة أءتماأ 

وقد اقتنعت الاممالحديثهذوات الاغات اهية مما للغات من أثر 
خطير فى تكوينها الاجتتاعى فألذت اجمعيات ترفم من شأن لنامها فى 
الداخل والخارح ٠‏ وقد أصاب معير رذاذ ذلك الوابل فهام الفرنسيون 
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وجمعيات الاليانس المكو نة متهم تفتتسم المدارس في القاهرة بنفقات 
لاتكنى نفقات الاضاءه . وهام الطايان يسيرون عل غرار الفرنسيين 
يفتتحون مدارسهم في بلادنا لنشر لغاتهم ويعدون النايغين ,ا سير سلونهم 
الى بلادثم لأعام التعلمرهنا لك . وها هو ماك الطليان يعطى وساما عالي) 
أن ترجم كوميهيا دانتى اليجيرى . وما قدسر الا لمان فى ذلك المضيار بل 
لهم مدارس لاتزيد نفقاتها فى العام على جنيه واحد 

وذلك سبيل لهم على اأسير فيه ماعاموه هما للغه من خطر عظم 
فى تكوين الاجتماع وتقوية دماعه . اليس فما نشاهده أمام أعيننا . 
وما سجله التاريخ برهان صدق على تلك الصلة المتيئة بينالاخة والاجتماع 
ذلك مالا عترى فيه عاقل 

ْ © الاخة وااتذحك.. # 

نظرة منا فاحصة لاحروان والااسان . لذيثك الكون ومافيه من 
القيائل المتوحشة الضارية فى أدفال ا واعراه) . ومعارق 
واستر"ياوجبالها " م في بطون ااتارييخ وما احتواهأديمه ءن ذكريات 
الام الخاية ننظر من خلالهاذلك الارتباط الوثين بين رقااخة ورق 
التفكير . وا#طاط الانة وا حطاط التفكير ‏ شيث نري اللنة منحطه 
قادئية ادلي اه ف اللذكى كما انحا اواذا ا الاعجم التوى 


ده 
لساثه وعحز عن النطى يمحن عن التفعير فلك القيائل المدتوحقة 
النيي استوحشدت معبا لناتها . وقات الفاظها حتى + تعد تتحاوز ١‏ صابع 


اليدين والرجلين عدا منعف تفكيرها وقل انتاجها العقلى » اما الامم 
التي قوبت لغاتها فباندن نراها استولت على الدهر فتي » نحس من 
آنارها العلمية ماييبر الابصار » لين في ذلك كاه ماينطى بتلك الملاقة 
الساحرة بين التفكير والمنطق اللغوي» ذلك مالا حد سبلا لتكرانء 
والماراة فيه ءولو أننا عدمنا اللخة لمدمنا كل ماتفخر به من عأوم 
ومعارف وذلك التراث العامي الذى <لدته الايام ماكان ليصلل الينا | 

عن طرق اللغهوتقييدها في بطون الكتب وسجلات الاوراق . واحتاج 
كل انسان ان يفكر تفكير! أوايا فى كل شيء لانه ضلعنه كل شىء من 
خيوه الثن و عات اكير لفرفن أنه فصحكر في شي 5 ا به 
مأدركو جوهاتفاقه واختلافه واتتربى من ممايةالملاحظة والمقارنه والحكي 
الأترى معى أنه لاد له من اسم يطلقه عايه حتى ةطيع امتجيفاده 
اذا دعته اليه حاجة . و-تى لا يضطر الى اعادة عماية التفكير وتعرف 
ميزانه وصفاته فى كل صرة . فا كانت الائة وسيلة للتفام سب . واعا 
هى رموز المعقولات والصور الذهنية وقواليها الى صيث فيها : ول لا 


ذلك القال الذى محفظ الدائل عيشت به بد الضياع قزال قوامه:وفنى 


69 
وجوده : وقد ضربلنا ( مكس مولر) مثلا رائعا وضم به تلك الملاقة 
بين اللغة والتفكير حيث يقول : مثل 'للذة مع التفكير كوجبى قطمة 
النقد لا مكن فصل أحدهما عن الآخر : وما كان الانسأن ليقسس اللنة 
حبافى سواد عيونها : وتمشقا لننهاتها وأجراسبا وانما ذلك لانها سجل 
شكيره محفظه له وتاقله عنه الى أخوانة في ا( لسانيه . ومن يتأوه 
عن سنا 
اللغات وضّمه م اصطلاح.ه ؟ 

أمام ذلك الحدث المطير . وازاء ذلك السيل الجارف من الالفاظ 
(الاجنهيه الذى بريد أن يكتسسم لغتنا . والذى كا أوغلنا فى الدنية . 
وأخذنا بأسباب الم الحديث >س بثقله على كاهلنا حتى كاد يتنزل بها 
الي الهاويه : حاه ذلك كله : نرىأن الاحتفاظ بلغتنا كاملة غير م #وصة 
ببريئة من جوش الالفاظ والابجات الى لا تتوافق مع مزاجها وتكوينها 
مسبيله الوحيد وضع اافاظ استقيت من معين لغتدا العربيه الذى لا ياد 
.ينضس ؛ ونبتت من حدائق ٠شتقاتها‏ الى تفوق عدد السنين والمساب 
ورزت من خدر|ااحازات والاستعارات والكنايات الى التحت بها 
متنا . فكانت دمية الخدت ان اف اسن من كل تواحيه »؛ 


لوكا لهذا راع اللا لريفي نان اناف أرفيف لا خرر لا 
م نشأة اللغاة 


)١م(‎ 

اسان 9 لضع شثا من عنده لافسحنا السعيل اذلك اسيل الجارة فه 
000 3 ولشاعت: متنا ى ثناناه + محا ذلك كله سن 
بقلويأ نتجهم فى وجوه القائلين بأن اللغات توقيفيه » وتشرق باسءة فى 
وعرة النا لافنا عط تفي الانسياة الئئة الم 1 طاريق عبر اجون 
على غرارم » والاخذ برأبهم » وكيلا يكون هم علينا من حجة نتعرف 
من ثم م ننافشهم المساب حتى اذا تبخرت أدلتهم أدليئا ا عنديا من 
ر اهين قاطءة على أن ! الخات اصطلاحية ثم مهيب بالامةال.ربية » وبكل 
ذى تفكير ورأى فيها وخصوصا أوائك االذين قتصل مينتهم بتلك 
المطاحات من علاء النيات والميوان» وعلياء الفسيولوجياءالم.ولوجيا 
والتنكولوجيا واليكتريا أن دروا عد دماعت اللمفوان يضموا أ 
يقدموا للمجم اللذوى أسماء عربية لتلك المصطاحات . حى تقسم 
مادة اللغة من آي » وحبى لا : نعبث لهأ يد الضياع من أاهية الذرى: 
لأفؤننا فين أن وض درات المساء أن ندى آياك الشككر 
خالصة للدكتورين !اعظ.مين »؛ الدكتو ولوك دوالك كيو رعيسى » 
فقد رأينا لكل منهيا هود كبيرأ سوف لد ذ أرهها في جبين التأري 

مابقيت اللغة العربية اخكالدة 
. . وبعد هذا الاستطراد الى واجب ااششكر نمود الى الاصطلاح 


14) 
والتوقيف . وكلاهها أثار نزاعا بين علياء اله »نذ فجر التاريخ . ولا 
زالت لا-ألة مثار النزاع والجدل » وحسبك أن تعرف أن (أفلاطون) 
أبدى رأيه فى اأالة اتعلم اناف ااناعية” كاقات ذهن الأنفانية دو 
ماد حيقة » بد أن افلاطون خانه التوفيق فى رأيه » فقد أفتي بان 
اللذات توقيفيه نزلت على الانسان جلة عاب دقعة َ أدلي بها الى غير ه 
دفعه ء ثم نناقتلبأ الاجرال من بعدهء وأتيعه على رأيه من أمة اأسامين 
ا اطينج : الالشعرف , فق آل واناك عنهة واو الأسن بن فارس 
5 الحكدئ والحما 5 من الممتزلة » غير انهو لاء الامة ما كانوايتعقيون 
خطى أغلاطون » واعا اتبعوا ظاهر الآ بيه الشسريفة ( وعلر آدم الاسماء 
كلبا نم عرضهم على اللائكة فقال انيئونى بأسماء هؤلاء ان كم 
سادقان ) وأحاد يث ينسبونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بازاء 
هو لاء وفي الناحية الاخرى وقف جاعة الاصطلاحبين وثم ععيرة اها 
النظر » وكير من عاماء اكلام ماسقا ريق لخن فقالنا 
بالاصطلاح فى البعض دون البءض الآ خر ومن هذا الفريق النزالى 
والقافى ابو بكر وابز اسحق الاسفرابينىواماماأرمين »دفر فريق 
رابع من الميدان وال بالتوقف وعدمابداء رأىم نالا راءوقد احتجأ ولو 
التوقيف بالا بة التمريفة وعا رواه وكيع عن شر يك عن عأدم المرى 


0 
عن سعيد وعدن ع ان رف ان عنهما أنة قال . عامه كل ثىء 
حت القصعه والفصيعه والفسودواافسيه » ولحم دليل 1 خرعقلى خلاصته 
أن الاصطلاح لا بد له من اصطلاح آآخر توذلف لاخر لايد له من 
آخر فيتسلسل الاعى أو يدور » وهنا لك اتخذ فريق الاصطلاحيين 

عن يذودون به عن أنفسهم فاولوا الابة بأنه 

١9‏ #يحتمل ان :كون علم ععنى الهم كقوله جلت قدر تهوعامناه 
صنعة لبوس ! 

69 »تمل أن :-كون الاسماه أسماء الملائكة وقدوردت !نار 
بدلك عن الرييم بن يونس 

2*9 بجوز أن نكو نا س,اءالنجومكا رواه حاتم عن حميدالشاى 

مم لاتكون أسماء ذريته ما رواه ابن جرير عى أي زريد 

وه م لاانكون الاسياء #منى العلاماتتأن الام اللغة ممنى 
العلامةو تعام, آدمالعلاماتااتى يميزيه!انأييث من الطيس أشر ف من #فيظه 
محر داساء 

»م تكو ناناء قوم قنوا قبل ادم حي ,تناسق مع قول 
الللائكة أتجمل فيوامن يفسدفيها لاهم ظنوا أنالا دميين سيكونون 
كالسابقين ظ ظ 


1) 

9 مم الجع فى « بأدمائهم 4 تدل على أنها لامقلاء وليسدت 
الاثات أنماء عقلاء قحب 

جه #» الاشارة في هو لاء ديل عل أن اأسميات المتحدى ما 
كانت موجودة بالفعل ولاسءيات الاغوية لم تكن وجدت كلبا بل 
صفةالتسكوين والماق لاتزال تبرز للناس علوقات جديدة 

ف أبو بكر القاذضى يقول أنعمدة التوقيفيين الاية : وهذا 
لاحجة فيه 

4٠١9‏ امام الحرمينيقول أن الكل جائز والاية ليس فيها دليل 
على أحد الجائزين 

(05)الةز الى :يقول حتم لان نكو زهذهالاسياءمصعئاحاعطيباقب لان 
خا اللهادم . وأماحديثوم.فهومءارض عارأيت من الاثار القائلة ان أأسماء 
اللائكة أوالذرية أوغير ذلك . ينغم لذلكعدم"شبرةفي رجاله.ويقوم» 
داقو احا 2 كلم ةالفسو والفسيهفما كازمعم لالب 
اتنفرج شفتاه لى الله عليه وسلم عرف مثل هاته الا لفاظ 
ولمسث تعو زه حديثه ص اله عليهو !م تاك الكل ةمثلا بضر بهلاحقارة 

قاماقة رم . وماتمسكوا به من أن الاصطلاح ,تطاب اله مثله 

فحسبى أن أحيلوم على الصبى تعلم لغة والدددون أن يتوقف ذلك على 


0 
امطلاح أو اجتنا اا عات ارد 
انها رف 0 وعوى اعت صوم أُضْحت كثييا من الرمل "عاورنه 
السيول من كل جانت ففرقته |.يدى سيا . ولككن انهيار مدغى 4- 
لايستلزم صحة ا اليه . واميار كثبية لام قيام ؟ مشبنافلا تال 
دعوى القائلين بالا مطلاح شافرة تتطاب الدلائل والبراهين . وهاهى 
ذي عشرات باخت من القوة حداليقين 
١‏ قولو'ءالى (و 3 سلنا من رسول! ١‏ بلسان قومه لييين لهم ) ظ 
لحك ارقي انلقع 0١‏ القوع نوكه لبي لبدو يعت أن 
تكو ل لهم لغه قبل ان برسل الييم ليستطيع أن يتفام معرم و أن يلغم 
مها رسالة ريه : وجب لذلك أن يكون طريق' نلك اللغةغير طريق الوحى 
والتوقزك ظ 
؟ تلك القبائل الضاربة في ااصدازي الواسعة وجزر اليطات 


الفسيدة 0 من 5 طريق داءها |الوحى بالل 4 وى تباخبأ دعوة * فى 2 
+ لتد مانت اأفاظ من اللغة ولو كانت نوفيقية لأزل لأس أرقضها 

سملم .1 اسم م 0#" 
ج عدهة لعا العلالا نتناهز أرعة الا ف 5 ارق احدمن ٠.‏ اهام ١‏ 

ان نبيا نزلك من السماء باغته . ولوكان منذلك 5يء لخرص الئاس 
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)»( 

٠‏ ه قياس على ميلاد بعض الاغات وفناء البض الخ ر جزم جزما 
لاشك فيه أن ستوجد لئات أخرى . فبل ستئزل اللامكة على عض 
للناسفيما بعد : ذلك ماليس له من - بيل 

١‏ نسم الان من عفاء الخة نداء صارخا بان لضم مغردات 
للمصطلحات الحديثة . وذاك إجماع لقوق نميه اهل اللضرعل أن الغانت 
أصطلاحية ظ 

“ وضع اأشييخ السكندرى أسماء ووذعت غلة البلال والقتطف . 
بل وضم فين جاو كه :اللي اراك اجو الغرروة انفش اطيو انانف الغرية 
عن بلادنا. و ضع كبار التجار ورؤساء المستوردين من الخارج أسماء 
عر بيةلاس :حفر نذمن يلاد ١|‏ جات يضعوها وتذاع عنومو تندمسرق 
اللذة الذافية فياك ته هاررقة الترفيفه أيضا ” 

كن لقعا رفون :ثانا رلك له بريه يا لافقا 1 كر يلوت 
نا تو ارا ع النظارة فين لعن التوفيك ايض 

وضم علماءالتوحي دكلمةالدورووضه عاماءالنحو كامات الفاعل 
.والمفمولوااصفة الشببه على مصطلحاتهم الخاصة ٠‏ ووصمعاماء الاصرول 
كلمى النتقض والكسر اتخاف ال عن العلة ولم يدع أحد منهم أن 


* 2 
ذلك طريقه وحى او ايهام ا وكرامة 


(:؟») 

٠‏ لوكانت توقيف.ة لوجبت الحافظة على تلك المفردات فى كن 
لغا تالمالم من شرقية وغربية ولرأينا أصدان رسول الله صل الله عليه 
وسم يطليون ذلك ويعانونه ول لسمع نه 

١‏ الاشتراك فى اللغة وخصوصا نوع التضاد منه يعتبر عيبا فيب 
لانه يدعو إلى التردد وخفاء المراد وما كان منعند الله فلا عيب فيه 

٠‏ الدافع الي الاشتراك ضيقالمفردات واه لايمجزه شىه 

٠+‏ لو كانت توقيةيه لما كان لاصرى القيس فضل في .يده 
الاواندولا ىن ساعدة فضل فق اختراعه (امابيف ) 

4 لوكانت توقيفية حرم الاختراع فى الاساليي فى الاستعارات. 
والكناءات . [ 

المجمم للغوى الصرى سيجتمع انثداء الله مما قريب لوضع 
مفردات جديدة . ولا يتلاءعم مع مشر وعه القول بالتوقيف ( وهذا مأ 
دعأنا لتأليف هذا الكتاب ) 

5 لغة الاسبرانتو التى وضعرائى المصر الحديث عض الذين 
يريدون جمع العالم على لغة واحدة . . هل ذلك :وقيف أيضا م 

الى هنا مك القلم عن السير في البرأهين . ولو شئنا أن نطلق له 
العنان لضاقت بنا الصفحات ٠‏ ولكنا قبل أن نودع ذلك الباب نبين 


(6؟) 
للمطلم أن أبن دقيق العيد يتك مانس للاشعرى من القولبالنوقيف 
وبدرهن عل و أنه لو كان ذاث رابه لدقله القاضى وغيره من #ققي 
كلامه . قبا نذا قد ناج صدرى . واضمانتت 1 رايث. وما أجبدت. 
تفسى فى البرهنة عليه 
9 كيف نشأت اللغات : » 

جرت سئة الله فى خلقه ألا خاق شيء) طفرة . بل كانت الحكة 
الالهية تتبيمع طريق التدرج فى الخاق والابداع . فأعلمتا أنه خلق 
السءوات والارض فى ستة أيام ولو شاء أن مخلقبا كلمعم البصصر لفعل . 
ولقد عبدناه يخاق الا نان مضْغة فماقه فطقلا وكن قادراعل أن يخلقه 
دشرا سوبا . ولكنها المكة الالمية تتجنب الطفرةفى كل ثىء لتمامنا 
كيان نع ] بالنون والانات: ولاناكة افدذا بالثينوالناية + 
وأخرى ثلا نفاجأ باللوق المديد فلا 9 قلونا اليه ونافر منه 
وذكون < بأ عليه قيبلك ومهلك وفى ذلك خرا'ب مالم وقناؤه . تلك 
سئة جرت ف عام النبات ينشأ بذراً ترعاه قطرات الاء فتفساب جذوره 
فى الثرى ثم تيسق سيقانه وأوراقه وأغصاءه فيستوى دوحا وارف 
الظلال . وفي عام اماد تتحدر الفحمة ولاتزال تصبرها حرارة الارض 
وتتفاعل مع عواءلالتكوبن على ص السذين والاعوامفاذا بتلك الفحمة 


(1؟) 
للسودة فى زوايا المناجم ماسة مشرقة نزين الصدور والا<,ر . وحيما 
تلفتنأ و ني بوجمنا رىالتدرج ١‏ اتدكون طريقا لاعوج فيه ولا ا 
واللغة كان 0 بل كان أه قبءته وله خطره 1 وأقد بسنأ 6 نابأ هد| 
اللكتي أثرها فى الاج_ماع وفى التفحكير . فعلى ضوء نلك النظرية 
وأشعة هذا الرأى نبحث نشأة ١‏ الانات وتقبين كيف استطاع الانسان 
أن يتفاع مع اخيه الانسان . لننظر لاحيوان الاءجم ولاطفل ولتلك 
# أنة 0 5 

فالموانتتساءل بازائه هل له سبيل ته مم امع اباء جنسه م 
نكنه صميره . وقد يفم زميله ما دار خلده . ولا استطيع ا دمن ذلاقه 
لغة فقد لوى الاصطلاح أعناقنا بتعريف اللغة بأنها ألفاظ يعبر بها كل 
دوم عن أغر'صْبم 5 ولغه ايان لدت عن الافظط فَْ ثىء 0 وهل 
نستطيع أن نسمي ذلك الصوت الساذج الذى ينساب من فم الميوان 
لظا ما دام الاصطلاح ١‏ افواهنا مسر: اخرى,اناللفظ هو اسم لصرت 
ذى مقاطم #لمؤلاء المطلحين رأهم فاعا يعرفون انة الانسان ولفظ 


(/17؟) 

الانسان . أما نحن خين نتكاء ذن لنية لوق اكذا اف سن 
الثفاهم فْ أى راو و أى ناحيه أشرقت . تخذها <س.را 
عير عليه لنعرى لئْة الانسان . . وحيما 'رسل نلك النظرة الفاخصة 
للحيوان بو ى بعض فصائله قد يتفاهم مع الاخر . ولولا سءه فى أفواهبا 
وضعف فى عضلات السنتها وصغر في ها بالنس.ه لا <سامها لتساوت 
مع الانسان فما عتاز 1 عنها وهو الماظقٌ . بيد ا و إل عدمت النطق 
غر تعدم سيلا أخرى للتفاه,. من لا تمامها وإن ءامنا اثارها . فهذ 
(اللووة انوع لايرف اف الاي فطوا هنا انعد القسو ل نيدت 
وى اللتواقوط افعو كان الى مقاطلا أهوم م كانه كيزة فى 
طريق فلة فعالحت حماها وما م تفاعم ارابك سمرنة لقي معادت 
ومعبأ عشرات من رفركاتما مزقن ادم الْذ: أنة كما حرف . وأه_د 5 
بعينى رأسي ذئبا يلغ سابدقا رن تقول ركاه توطليه أن عه 
أله ]اس تلات اعد الباره #اقدوو مذ ارق ة اناا ثم | سرع اليهتمن 
كل حداب وصوب 2 هى الا دقائق حي وليك المثة الىلى دطون 
الذئاب ألابم الا عظامامفككة الاوصال شت على الانياب . وهل 

غناء الأمصاؤير 


والانى هم 0 


. ونعيق !١‏ عن أن اللا لعزا [ألازة ى ٠.‏ أوتشوقا للعاعام 7 والطعام 
9 


راض ال يوان واففق أمائئة في المياة وقد استطاع 


(8؟) 
أن ينبه لما . فكانت لغة وافية بعا اط نفسه وما يدور ده 
« لنة الطفل وما يخترعه منأ- اليس وافظ الاأمومة فى كل لغة »# 
والطفل . يصرخ اذا عضه الجوع فتبرع اليه أمه وهويعم ان 
بكاءه يحذسها اليه فيتخذه اخذلك وسيلة ناجعة . وانة مفهمة . ولا يزال 
ذلك شأنه حتى اذا ام أيام الرضاع . وألمستعايه امعاؤه نم أراد التعبير 
ما فى تفسه فلا برىسبيلا لذلك غير -كاية ازدرادالطمام فيقول ( مم ) 
وظريك أن تدكريهنا بوفنة احف الفانيلنين: اذقال لابنه وهرسفة 
ياببى لا تتكل على الطعام الا بلفظة نعم فانها مضغة ( ونعم ومم جرسهمأ 
واحد ) ,مدو ااطفل لغته يتلك التكلءة الوسيقية الوقع على أسماع أنه 
ولايزال يرددها <تى اذا تطاب أمه لغرض غير الطءام والشراب لم 
تكن علقت في نفسه كلة قيرها قيتاديها بها 3 مأ عاريها فيقول . - 
(أم) ولا كانت تلك الكلمة استجابة لداعية الطبيعة كان لظ الام فى 
جعيم لغات العالم آريها وطورائيها وساميواواحد اللبءالا حوير سيطلا 
بو مشقةااخلاف ينها فبوف العر بية (أم) وفىالانجليريهمذر عه :1/0 
وبالفرنسيه مير مبدؤيع دفى اللاثينيه522 هاوق اليو نانيه 711517 
وى الك كريتة لئة اهنود 8811 وَبِى لنة التبت (يم) وثه 
المبشية الامحارية أو الجعزية( يم ) أيضاً.وفي الصينية ( مو )وف القبطيه 


(4؟) 

الصريه ( ماو ) . . واذا امت داترة مءارف الطفل نلقف كلة من 
والديه وأخرى من الاطفال الاشوية . لم ترأه فى خلال ذلك لا فرق 
بين مير الشكم والمخاط . ولا يعرف صيغة بلمع من صبذة الفرد 
ودونك مثلا ناطقة عا تتحدث عنه . أمرت أم طفلها ال يذهب مع 
والدهالىالمقرفةال لهالطفل ( أمك بتقولك خدقق معك ) يريد أن أى 
تقول لك . وذاك أن الناس داتما مخاطبون الطفل بأمك فظن أنها 
كذلك فى كل استعمالاهها . وحدثت طذلةعن إناثمن الاوزفقالت (دول 
اثتنه ) تريد انأنا . وكذلك كان شأن اللنة فى ؤرها لا تفرق بين الفرد 
واجمع ولا تعرف مكل منهىا صيغة خادة بل اللغة الصينية حتى فى ذلك 
العبد الذي ارتفع فيه هنار الحضارة لا تفرق بين الاسم و الفملوالحرف 
وكا ذلك عير بالقرائك والشاق وركين الاساوك:«وآرتن تكن 
غمجب أصيتلك الاخة أكثر لغاتالعام عددا. يتكلم بهازهاء 00-0٠٠‏ ٠ه‏ 
خسماية مليون نفس وأهلها من السابقين الى المضارة . ولكن يذهب 
عداك إذا غرفت إن اسالت ( كون فوشيوس ) مقدسها العظم ا 
فى خر حماتها خافظت على نصوصه وتعاليعه واسالييه 

م نعود الى الطفلوما كر جهخياله من صيغ أ جوع والغمائر. ولولا 


أن ينهاه أهلهلاستمر في شوطه ورا قلده غيره فكانت لحجة ثم لغةقائمة 


اا 
بنفسبا. و اشديث عن الفلذو ضرعا ممتريية من أساا.ت أغوبه حلوترديده 
ثم هو واسء الإنيات . ولكنا عر عايهص السكرام . فك من القلادة 
ما أحاط بالعدق .وكق من حديث الطفولة ما نكتثف عل صْوئه شيعا 
من ندأة اللغات 
© لثات القبائل المتأخرة فى أواسط أفريقيا واستراليا وأصريا 4 
وأمثلة كثيرة من عباراتها باذاتها » 
والطفولة في العمر كالطفولة في المضارة والاجماع . . فتلك قبائل 
الينوداطمر بأمر يك . وهاتهقبائل لستغا لااتىمثل ال 
للاتسانة . وكثير غير هؤلاء وأوقك م رت اخوانهم فى البساطة 
والسذاجة عثللنا اساليه في أحاد يشمو عاورا 5 اللغاة في الحصوو 
الاولى . فلخاتهم فليلة المروف . قليلة عدد الكلمات مردة من علامات 
التعريف والتذكير والتذكر وااتانيث النهاية تلك امو اص الى تتسم 
مها اللغات الرأقية . وما كان ذلك في نفسه غريب أو مستيعد فسنبين 
مدعتكات تأن ان كزة اروف ف الكلمة ال اد ةذل كايا 
مركية من معان متعددة . وحياة هؤلاء البسطاء تتحافي عن التعقيد 
واتركيب . وتعريف الكلمة أو تتكيرها معنى آخر غير النى الاصلى 
فالتكامة المعرفة مركية من الممنى الاصلى ومعتى آآخر هو انه معروف 


)"1( 

مشهور . والتركيب لا تنيض به عقلية هؤلاء الاقوام الزن حكبم 
عأداتم. الفطزية وما جيلوا عليه من القناعة بالاوليات فكال توما عاييم 
أن تخاو لغاتهم من كلات القوانين ومصطلحاتها . ومن ألفاظ الحامين 
والدوسيهات والمكائب والجلسات ومواد القانون الإنا بى: والمدق 
والتحار كعم م فم يبن ذلك يعيشون عل الصيد والقنص . وحيود 
على ما تتيحه لهم الصدقة . ومايه اأقادير دون سعى أو جهاد . ينام 
أحدم ليله ونهاره ان اتاحت له الفرصة بظى تمس حظه وضل سبيله 
فذلك . وإلا طوى الايام والليالى تخات اغتهم -ن أسماء الرواعة وأ لامها 
واأبااك عدالها هن كقنة ااسقى والزوع واأص د والأنى انها آنت 
ترام عدءوا هذين القاموسين الواسدين قا.وس اازراعة والقانون ٠‏ ثم 
ع بعد ذلك وادوا أتف,م على شظف العرش وخشونة الحياة . وقنعوا 
عا تر العورة . ومنمم من ترك الءورة عارية . وترى أحدم إستعميل 
لد حدوان تصيده وقاء من الرمغا' . ومنا من (أزمبرير .وقد سد 
به باب الكرف الذى ١‏ 515 إتدثر به حيما يأخذ الكرى عماقد حفنيه 
عي أة إن وضدما ققاثابة فيطزّقة أن قولة فق ذلك المدك.. وان 

ظ ستة.ه في ثتاياه اذا عاد الى مقره. وعساه أن يتخذه درعا يدفع به أظافر 


الودوش والحيوانات المفترسة . وكثيرا ماتعترض هؤلا' ال-أكين . 


مم 

ولعله يفترش ذلك الملد هي <سمه وخز زالحصى وتضارس الصخور 
تعددت الاستعالات واللد واحد له كامة واحذة :دل عليه . وأسم 
واحدينى عمنه.ولوكانيمن يسكدوزالقاهرةأو لند نأو بإريس'و نيويورك 
وكان من السراة المترؤين لكان فىمنزله من الاثاث والرياش لاف الاسماء 
مدير وهر وعة وروا أوانن موضاعة. وعارق مصفوفة ٠‏ وزرانى 
عبةوثة:ولكان له ه_أنواء املاب سأغطية الرأس والعنق والجسم والرجل 
أساء يكثر عددها : ور أى من أنهاء الآأدر 2 والصتاديق والءربات 
والديارات ومن أدوات الحفظ والجل ما “نضعف ذا كرته أمام وعيه 
واستذكاره : فتأمل ممى قليلا لندرك كرف أغنت الإدة وحدها هولاء 
امسكين عن الات غيرها من عالمسميات ا.ولتزسع ا م مام نأظاريك دورة 
رائعة عن در لئة هؤلاء من المذ_دات لانهم حرموا منةاكالميزات 

فا كان غرييا بعد ذلك كله أن ذاو لنتهم من علامات التعريف والتنكير 
واأفرد وام وان تقل مفر دا نهم حتى لا تعدو المائة من الاكليات 
وان لا تفرق لغتهم بين الاسم والفمل وارف.وأن تفعم الى <- كبير 
بالاشارة اليد ربة والرأسمة وااميفية . فرع لاء قبا أوسترالياليس لدمهم 
عن آنل الاعد ادي كلبرن اين ها ( كات ) عمى والحد و بانين) 
عمنى اثنين . فاذا احوجوم العدد الى الثلانه قالوا ( ثتات نايس ) أو الى 


م2 
الاربعه عبروا ( بنايس تايس ) او الخسة ذطقوا ( بنتات نايس نيس ) 
أو الى الستة لجأوا الي (نايس نايس نايس 5 ضاق تفكيرم عن السبعه 
وقصر وعيهم عنوا فاجأوا الها لابهام والغموض وعبروا بكثير كتثير . . 
وهو لاءقبائلاللهنوه الجر على ضة' ف نهرا ور ينوكو بأمر يكاالشماليةيعبرون 
ذن الخندة ,البق استعيرت الذمينه لانيا ميو أصابم حس 0 هى از 1 
للانسان من ظله فبى أقرب شيء عبر به واهها اهود شىء معي ره 
أ بريد إن كان عة ما يسيغ ذلك التجوز ويديس هذا النقل . وهانهااغة 
الصينية تكاد تكو ن كلياتبا مرحكية كل منها من مقطم واحد . ولقد 
كنا فى العام الماضى وف هذا العامايضا اذ تقر أخبار درب الصين 
واليابان نذوق الامرين من نطق أسماء مواقم الصين وأعلام قؤادها 
لا*نها توشك أن تكون مقاطم ثنائية متراصة . يما 'تتلفت >اببك 
فى جبرة تلك الاغة امثال هاته اجلة ( كوتثى شى جن دى ) وترجتبا 
الارقنة على كنوين 161 رين طانة ب ننها مل كلك الذايياتاحنية 
لتهلم أرت كل اسم 0 من مقطم واحد واذقان تاعية اكز فى 
الك ايه عن ١‏ لاتفرف بين الاسم والفعل والمرفو :عرف ذلك 
موكول الي نسيج الا سلوب . وسياق الحديث . فاذا جالت يخاطر 
أحدم تلك العبارة (فى الماسكة )لن يفكر في حرف جر وأنى لهذلك 


و 5 
ممم نشأة الاذات 


(غع) 

ولللس عجان ل تراه افك باس يدل على تلك الظرفية ولو من 
طريق محازى ككامة وسط مثلا م يقول لك ( كو شنغ ) وترجمتبا 
الحرفية وسط مملكةٌ مستمنيا ( بوسط ) عن ( فى ) لتقاربيما في المنى 
لأن الظرف يدوسط مااحدواه . شأنهم فيذلك شأن قبائل النديجو 
سكان أواسط أفريقيا إذا أءوزتهم(ف)الظرفية وم يجدوهاوان مجدوها 

بم أنوك بكلمة ندل على ذلك العمى عن طرين الاستمارة فقالوا 
7 نوا) عنى بطن . وإن أعوزتهم (على) الدالة على الاستعلاء 0 
عنها بكلمة (5:مم) عهنى عنق . فبدلا أن تحدبوك عن جلة ضع القلم 
في الدواةوا كتب على البورة على نحو أساوباللغات الرافية قالوا ( م 
القلر بطن الدواة واكتتب عنق السبورة ) ولا كان المنق من الاعضاء 
العالب#ة واليطن تتوسط الوف استعملوها فى تلك العيارتين لعلاقة 
المشامة . لكنها فى لغتهم حقائق لا يقصدون التشبيه أثاء الحديث 
ولا يدور مخلدم ذلك . غير أن الجاز هو الكون الام للذات . وبعد 
صفحات ستنشي ب#ننا وبين هذا الهاز معركة يشتد أوارها لنكشف 
عنه الغطاء ونظهر ماله من تلك الاهمية وما خات لغامهم من كل ذلك 
وها اسه احنة ناريية فق الاماق بق رس ارق ةقانا از 


م 7 م ل 1 0 * 0ك 2 1 ءَ 5 0 عي أء 
اذ امضهت له حاد مهم تسمع #ضميي4ك وعيثمة.ونخال ِ لك أ مم طيورتتباغم 


(هم) 

لا أناسى بتطارحون أساليب الحسديث الطلى . وما كان ذَلث ببدم منهم 
فهم أبناء الطبيعة يصوتون ك! تصوت ٠‏ وينطقون 6 سم آذانهم مين 
أصوات المواء والماء ومنأهازيج الحروان . بعد هذا كله نظن أننا قد 
رمعنا صورة رائعة عن أساليب تلك القبائل فى محاوراء نا وقامايها 
لنعرض را مصةولة :نمس لمهأ نشأة ا اللخات . تلك الى بدات 
اشاريةفاصو ادسائحة حكامو ات الطبيعة تم لازااتبها عوامل الرق 

ط| والموتيءثفها الرفعه والووض حت أصبحتكارى .كلات: يلغ مات 

الالوف . وقواعد فصلت تفصملا 

9 بدء التفام بالاشارة وأسباب لول الا“لفاظ علبا 4 
وال لاتحي دي اللا أغارة د .وانقين كنت نا الناعن ب 
يتفاهمون . ونث ذلك شأنه لجع أذهائنا الى طبيعة الوجود وسنة 
اماق ثالك السنة الى أوجدت فى كل كان نام (ولا أقول حى قسب) 
قرى يدفم ماعن نفسه كل ما ينهددها من الخطار . فبذا هوالنبات اذا 
جرح لهاؤه . تقطر ماؤه ! م تمد حوالى الجرح فوقاء المواء والشمس 
وحال بينه وبين المحوام والجرائيم . ننظر تقاطر [أأء مته فتعلم أنه جرح 
يدفم عن نفسه. ويدركر اليستاقى بقطمة من طين لازب يضمد بها ذلك 
المرح الالم وتنظر الميوان .قف شدره ٠‏ أو تنتفخ أوداجه . أو 


1 
يكشر عن أنيابه . أو تغور عيناه فنق رأخلال تلك الصفحة ما وراءها 
هن امار ان نفسى بدت أ ثاره على ا لد فتقاص . وعلى الفك قارتعد 
وعل المين فاذا هى دوو ناظرة نظر المغشى ءايه من اموت . اشارات 
فطربة وتقاصات اضْطرارية . وان شثت فقل فى استعداد ا جم أيدفاع 
عن نقسه هجوما أو هربا . ونظرات حائرة توتقب سيل النجاة.. ثم 
هق الوقث نفسه صرأة +نعرف النفاقوالموار بهتريك:الكاثورة الحائرة 
فى تمس الميوان . واتشير اليك أن وراء الا" كة ماوراءها .وقدءرف 
الانسان وأهدته تحاربه أن تغير عضلاته . وتقاص جلده يدل على ما في 
نفسه قملم أن ذلك التغيير في وضع الاأعضاء كد اليد تارة .وثنيها نارة 
أخرى . واهتزاز الرأس علواً واتخفاصا .وعيدا وساراً يصامح نكو 
أداة تام يعبر مها تما حول مخاطره . ويدل با عما يتل ف نفسه 
فاستتعامها . وكانت بأكورة التفام المشرى ور الترابط الا نسانى .البذا 
دأت الاشارة شساذجة ككل البو اكير اشارة ا هسوسات.وتقليد لا راد 
التحدث عنه.أو وميه باليد.م تعهدت وتعددت وكبر عل امسو ات 
فعبرت عن العنويات . وهاه اليو 5 نست٠مل‏ للتحية و التعظيم 0 فع 
البدين الجبين ورفع القبعة عن الرأس . ولا القدح المعلى فى القابلات 


8 5 ع ل 
والمضلؤات 5 وان خطت حاتت عباأ فوى قاتره ولو اك وادست 


(يصم). 

“وسوليق أو وأدت صورته وهو مخطب . وشاهدت إشاوانة وحركانه 
لكت بأمها سيب مهم فى تأثيره على السامعين . وأمها سر نبو غه 
واعتلائه كرسى وزارة و ما المتدد. والتفاف الملابين من ذوى القمصان 
السوداء حوله. وتكوين (فاشيست) فى كل أتحاء. العام 

راغا وريه و الات النقية الى يعرف بجا [لاتويجديها ون 
أن المرء يتاثر ممأ برى أضعاف ما يتاثر ما سمع . فبيك حدثتى عن 
الميدان والحرب وأوتيت من البلاغة أروع الأساليب ٠‏ أيكون ذلك 
أ كثرأئرافى نفسى من رؤية المعامم والدماء الجارية كالامهارمن حولى 7 
لن يتساويا. وم منا من يستطيع رؤية مايه جراحية فى جسم عزيز لديه؟ 
قل من يستليم ذلك .فى حين م ثر إنسانا أنمي عليه من حدريث تملية 
جراحية أو وها . والناريخ محدثنا عن أنطنيوس حيها وقف خطيبا 
ستنهض الرومان أن تثار من برونس وعصاته الذين خضيوا أنديهم 
يدم القيصر القتيل. ولما اعت كادراجالر رياح بلاغتة ©دالى جما زالقتيل 
فكشف عنه غطاءه ورأى الرومان المراح والدماء فثارت حميتهم لما 
رأوه لاما “موه . واستحابو خطيبوم منظر الدماء لا لمطابته . لمذاكله 
تطاول بالاشارة بالءمر . وهاهى الآ ن تشارك الاافاظ في الدلالة نمد 
أن الفردكه»ا عقا طويلة ف التسوو اااثات... عين. ان الأقارة 


4 
محدودة الدلالة.وبرانها لا يعد والممسوسات . ث#طاب الىحد لعيد حضور 
شار اليه بالذات لمكن لفت النظر اليه . وأن يكون سهلا خاليا من 
التعقيد والتركيب : ,كا تتطلب ضوءا ساطعا بواستطه يتمكن الخاط 
من رؤية الاءشارة والمشار اليه ليةبين الدلالة ويفهم الخرض: وأن نمثت 
على الخاطي دلالة الاشارة وتحرجت أمامه سبلى الفهم لا”حد هاتيك 
الموائل تباطاً عن الاستحابة وتغاضى عن الداعى: فيتال المشير وتأخذه 
نوبة الغضب فيصو متأثراً مما حاك في صدره . وتلك طبيعة الا فسان 
والحيوان يصيمم وين اذا 1 به ما يثير فيه الصياح وألا "نين : فيشير 
ويصيح : ثم يكرر الصياح والاشارة : فيجتمع أمام المخاطب شيئان 
اشارة وصياح : وذلك أدعى لفهمه : وأقرب لاستحاته : وبذلك ينضم 
الصسوت للا شنازة : وكعاون الاسان مع اليد في الا نادة وقد يفم 
الخاطي غرض اتكام فيستجيب دعاءه ونداءه : وهو بدوره يعلم أن 
الاشارة وحدها ده اد صوبه الى فاه به ساعده على بيان 
غرضه : فيعتاد ذلك فى محاورته : ويعتاد ذلك منه خاطيه . وهنا تدا 
دولة الا"لففاظ فى التكوين . وتأخذ ثعسما في البزوغ . وقد كان عتؤءا 
على تمس الا لفاظ أن تبق طيلة الدهر خافتةلا قشع ولا :ضى لو أن 
الدهر كان مهارأ كاه : فالليل ستار مدب العين عن الا بصارةة:.دمقيمة 


5) 

الاشارة فى الدلالة . ويضطار الا نسان أن ستعمل صوته فى ايصال 
غرضه. والصوت طريقه اابواء وهو لا ححجبه ليل . . فاليل وظلامهمن 
أم العوامل فى وجود اااغسة الصوتية : وهؤلاء القبائل المتأخرة لا 
يستطيعرن الحديث فى ظلام الليل لا ن الا شارة لابزال صرحبا عاليا 
في لغائ,م والظلام عدوها اللدود . وغياب الأشار اليه معول اخ ريملب 
صعيفة الدلالة. وكو نهمءنو ياغير بحس كثير التعقيدوالتركي,_معول #الثفى 
هدمبا والقضاء عليها:قتضافرت تلك الا عداء الثلاثة الظلام والمدنوية 
والبمدعل أزماف سلطتها: واقامةصرح الا“ لفاظ 

9 بدء التفام الف . وأمثلة ءن قدم اللغات وحديئها * 

وهاهودولة الالفاظ بدأت وليدة ساذجة سيطة : وبداً الناس 
يعبرون تما يحول فى خواطرهم بالا صوات الطبيعية . يثئون اذا ألت 
5 اللمات . ويصيحون اذا دهمتهم المفزعات .: فتكون تلك الارات 
والصحيحات دلبلا على ما وراءهامن عوامل الا لام النفسية . وتلك 
ظبيعة الا نسان واليوان . بؤير الالم هلى الا عصاب فتضطرب .ومن 
أرقها احساساً أعصاب الرئتين تضطرب فيبتاج ذلك المنفاح آلا نسانى 
فيقذف الهواء بفوة فاذا به أثاث وزفرات . والا يسرع فى دورة الدم 


يفرعيها من الجسم الى اقاب . ومن تناب الى الرئة فنتمتفيء م ا 


)0 
كية من البواء وافرة لتخرج كرون ذلك الاحتراق الداذني السر 9 
مخرج البواء بقوة محتكا بالا وتار الصوتية فتصدح بما يحول انتباه الرء 
يما يعتاج فاده : وصدحها أناتوزفرات. .رأىالا نسان ان تلك الخالة 
النفسية ننفت النظر فاستمملها اذا أراد أن يعبر عنها. ولو أنك رجمت 
خيالك الى العصر الجرى .أو المصرالجليدى ورأريت أنسانا يدث لا خيه 
11 بض مضحمه فلن را يزيد 1( اء) م بشيرالىمكان الا / كله 
كثل الطفل يؤله ذراعه فيبرع الى أمه حا كي صوت التأ في بمض أحايينه 
قاثلا ( واوه ) م مر آلاى السنينعلى بى الا نسان وتلك حالتهم حتى 
اذا نضح العقلالا نسانيبءض الشىء ودبث فيوم روحالاجماع:واقتطع 
أحدم 20 حءله واحدة الا ثا فى لقدر ينضح عليه طعامةو مع روت 
ذلك القطم م ضمه حفل من الناس وأراد أن تحدم عا تعم منصوت 
ذلك القطع قاذا هو قئل ؟ وباى سبيل بيعل القوم 9 سمع : الطريق 
الطبعي هو حكابة صوت ذلك القطع نفسه فيةول ( قط ). . أماالمين 
من قطع فذات معنى اخر غير القطم المجرد : وسنتحدث عن ذلك بعد 
صفحات وضرب له الامثال : ولو أن الحدث أراد غير <-كاية ذلك 
الصوت لاقت مفرات اللغةءن اسعافه . ويس القوم من الفهم عنه 
فطبيمة القائل . وطبيمة اللغة فى تلك العصور العريقة في القدم .وطبيعة 


(41) 
اانفهم هى حكاية صوت القطم 8ه فكانت اكلة ( قط ) 
علامة محضر الى الذهن صوت تغرق أوصال ا تطوع . ويرهان 
صدق على أسها استجابة لنداء الطبيعة أنها فى كل اغمة من لغات العام 
قدمما وحديكبا ثرم: لذلك وبدل عليه . فبى ف الءربية قم وف 
الاجايزيه دده كت . وفي الفرنسيه ه88 08كسيه وف الصينية 
(كت )وف الهيروغاينيه (خت) والكاف واللاء ينبتان متحاو رن 
من أعلل انهم . فيا أسبل ماتزاوران ومحل إحداهها دار الا أخرى . على 
أن ( خت ) المي روغليفية تحكي بنفسها صوت أقطم أيضا . كذالك 
الصلصلة م نحكى عاماذلك الر نين الذىتتسمعه الاذانمن قرعالااجراس 
ولوكان المرس ناطقالما زادتاغتهعن صل صل صل . لذلكأنتترىاسم 
ذلك الصوت ف الءربية دلميلة م هوق الفراسيه دودده5 صنيه ٠‏ 
5 0 الاتحليزية 88 رنج.ورنمهذه حكى لنا بوضوحرنينالجرس 
د بيد اننانامسح نفاوتابين صاص اه وصنيهالفر لسيةمن ناحيةور سالا جطيز به 
من ناحية أخرى. يتبخر هياء مأ نامحه من ذاكالتفاو ت إذاعامناأنالاجراس 
تتفاوت كبراوصغرا٠وأن‏ صغيرها يشيهر نينهالكلمتين الفر نسي ةوالمربية. 
وكبيرهاعثل طنينه الكلمةالا ايز بة فأنك لوتأماتجرسهالتاست 
قبه صوت الاجراس الضخمة بدهاالصلصلةوصنيه يعطيانكصورةطيق 


):( 

الااصل مزالا صواتالرقيقه التى :فيءث من الا جراس الصغيرة فكائتا 
للوسوسة اقرب . ومهااشيه ٠‏ سمع كلمن الفريقين نوع من الاجراس 
-اكاه . ولئن شأنا تسم ذلك فىكل لغة من لغات العام . وفكل اسلو 
من أسالبس الناس لوجدناه أضواً «ن الشمس تتوسط كبد السما' في يوم 
ضائف عل معارى خط الاستواء .٠‏ وعلىأن أطلس من كأن مساك بيدكء 
قاما وتكتب به متحاملا يسيرا م ارهف أذنيك وأستمع وئذ ك ركلمة 
(صرير) وقارن بينهما فلن تراك الا امام صورة طبق الا'صل . أو أمام 
المسناءوص انها . صورة واحدة حاث فى ناحيتين . أو أن تجلس على 
ضفاف رجاه قنطرة تحتيس الاء وتتركه ينساب وئيدا وئيدا نصوت 
طبعى رقيق. ثم ارعه انتباهك ويقظتك وتذ كر أن آباءك القدمين 
سموا ذاك الصوت (<ريرا) . وقارن بإنالاسم والمسمي لعلك 5عترف 
بالمناسبة بينهما . وأن اباءك الاولينم يفرطوافى اختيارلفظ ي#كى المعى 
ونصو روبر نلشهر مسأم ماهر ٠‏ وتفتنع بآن مشا اللغاأت حكاية الاصوات. ٠:‏ 
وما بإلى أسوق اليك البراهين من كل مشرق ومغرب وهذأ هو 

المليل بن أحد أحكبر أة اللغة ينبرنا لتك الناسبة فيقول . كا مهم 
توموا ىصوت الجندبا. تطالة فةألوا صر . وى دوت الدازى تقعليعا 


فقالوا صرصر . وذلك سبيو يه وانت تدرى من سيدو به ٠.‏ امام النحؤ 


(*+:) 
الا حبر يضم صوته للخليل فى تلك النأسبة على مارواه ءنهما ابن 
جنى في خصائصه . وابن جني بدوره يعقد فصلا لمناسبة الالفاظلامءأني 
7 يول فى ثناياه مشيرا لتلك المناسبة . هذا موضع شرريف . وباب 
واسع جدا لامكن استقصاؤه . وأن نش لا تنس ما دواه السيو 
فى كتابه المزْهر من ان أهل اللغة والعرنية يكادون تطيةون علىثبوت 
ساق #الأقاط قن «السكن الترق وترم عي وده ميا 
الصيرى أن عبادا براها موجبة ذائيةخلافهم'. وهذا 5 :تقول ا أمتزلة 
إعراعاة الاصاح في أفمال ا تعالى وجوبا . وأهل السئة يقولوت أنه 
يفمل الاصاحم احكن فضلاءنه ومتا ولو شاء لم يفعله . انتببى كلام 
السير طي حروفه "قريبا . فتأمل ماتلاء علينا من اجباع علماء العربية 
على تلك الناسية بين الالفاظ وأمماتى والتفرقة بين رأيهم وبين رأى 
عباد من وجوب امناسية ‏ أو انماموجودة غير واجبة نماطر ب لقياسه 
ذلك الرأى براى المعتزلة فى الاصاعو أزأهل السنة يقوثون بالاصلح أبضاأ 
فىكل أفعاله تعالىييد أندءن اختيار منه وفضلل .. وهذامانتادى بهمن 
فلك اأناسية :ولا يدور تخد عاقل أن يرى وجوت تلك المتاسبة . فقد 
يتأنى أن يعبر الانسان عالايناسب ماأراده من الممنى ويتلق الناس تلك 


ال كلمة بالقبول فتنتشر بينهم وتشيع ف اوبداطبو و اتدل قو امسن 


(:4؟) 
لخاتهم . غير أن ذلك فى القليل النادر . فدعنى اتحدث إليك عن تلله 
المناسية ى الاغايية الساحقة وعرىي الارتجال فى اقليل الذى 
لابكاد يوجد . لان قانون تداعى المعابى الذى يجدل المواطر التلازمة 
تتوارد للذهن أخذا بمضها بحجز بعض سببفى ترا ةالاهية يلجىءالمرء 
انقل أحد المتتايين للآشر بقدر ماببعده عن الارتجال . فأنث ترق 
الانسان فىالءبدالاولاذاأراد أنيعبرعن الممنويات أ الىماعندهءرك. 
الذاظا المسيويات فأخده ووم به لذاك! لوف لاقن كن يقوامن: 
رائطة أوءلة كلفظة (شبر) كانت ف السامية الاولى امما للقمر بدليل. 
أن القمر فى الشقيقة السوريانية انمه (سبر) نقله العرب الى تلك الايام 
المعدودات لانوم بحتسبون شهورم بالاهلةااتى'ر كفي صحرائهم مشرقة 
نأصعة تطل عليهم من ممائهم قى مواعيد منضبطة 
( نتركب الكلمة من مقام واحد فى الاغلبيه الساحقة) 
(من الكلمات والسرفى زيادة الكلمةعنه وأثر الندت في ذلك. وامثلة) 
(هن لغات متعددة ) 

تراءى لك من خلال ماذ كرناه فيالكلام السابق أذاللغات حا كت. 
أصواث الطبيعة فكانت الفاظا ساذجة عى أقرب ما,هكون لتلك 
الاصوات التى تتسمعها من حر كات الا<واء .. ومن اصطفاق المواء. 


0( 
بالاشجار والصخور . ير أن الرق الاجماءى : وتمدد مطالب 
الاننان تدفعه الي ترديد صوته وتكريره . وتكرورالصوث وترديده 
تعدد للحروف اتى هى أثر ذلك الصوت الردد ٠‏ وكانى بالانسات 
وهويامر أخاه أورجوه فىأصطياد حيوان يدعوه وقدلايةبيم»:همايريد 
فيكرر ذلك الصوت الذى بدءو به ٠‏ وسكرار الصموت تعدد المروف . 
وه تالسية اخرئ فان ارق الواح شيعن لاما يه مفر دا ولا" بدله 
م نتنفس يسبقه أوياحقه . وذاك التنفس الصو هوحوف لين ينضم 
للحرف الراد النطق به فيتتكون منهما مقطم واحد ٠‏ لذلك لم يكن بدعا 
من ال رأى أن نعلن أذكل لغة من الاغات العالمية تترك كلمات! من مقطع 
واحد في ميداً تكوينرا . وإبان بزوعباأ فين أن هد السواة. 
وكثرة الممابى تدقع المتكلم أن مخرج عن ذلك اسن الواحد : 
فال_روف فى لغتنا العربية لانتجاوز ثمانية وعشرين حرفا . والمقساطم 
التى تتركي منها لانتداو وز لضع مئات تنشأ من ضربها فى مثابا . ؤمن 
الضر ورة اهمال السكثير منمالاقلهعل الاسان . أو لكراهته ف السمعواارء 
انتاوز ذلك ااطورواستعمل الكلمات الثلاثيةيتسمااجالأما.هوتكثر 
الثردات فيتحاوزعد يدها المشرن ألذا بضرب المثات الثنائية فى 6انية 


وعشرين <. فا . وان تحاوز السكلىاتالثلاثية الىالرباعية غمرتهاافردات 


510 
عا يفوق ستائة ألف مري الكلات بضرب المفردات الثلاثية في 
عدد حروف اللْحاء . وان هو دخل فى الفرد'ت الؤاسية كن أمامه 
طوفان يتجاوز السبعة :شر مليونا م ىالكلمات . . لذلك كله خرجأاارء 
الى جو المفردات اأثلائية الفسيعم م تجاوزها الى »| وراءها .. طريق 
الما الناس ليبا عدم كفاية الكلمات الثنائيه للهعانى التى زاد عددها 
عن عدد الثنائيات : 1 ترام استعملون الكلمة أأثالائية 5 الرباعية 
معنى جد بعد وزيم الثنائيات على العاف الت سيقته. وذلكهواً حدأسباب 
الزيادةعن المقطع الواحدف الكامة الواحدةوليسهو بالسوبالمهم ب لالسبب 
الهم هوثر كل الءنى نفسه والطذواوٌه تحت ستا ركامة واحدة :فحيث 
ترى كامة زادت حروفها عن الحرفين فلا بشوتناك آنيا تدل على معان 
متعددة ف الاعم الاغلب . ولاتنس أنالمماني التى تقصر الثنا ثيات عنها 
هى معان مركية ليست بساذجةفالعالى الاولية الساذجةالبسيطة حصورة 
لا تزيد عن الإنائياث إلا قليلا . . تذلك لم يكن عحيا أن قاناىباكورة 
الحديث أن الكلياث فى كل اللغاث تتركب من مقطم واحد فى جمورتها 
واكاجالاك داه هوج تأسر الك الل سواسو ا تاقري تاس 
تتركب من مقطم تتطلتءزاعهبؤقد الت تين القسينا كقانا اعاد ا نيياك 
حدوث الحمروف ذكر فى خلالة أن كل حرف من الحروف اطحائية 


0 
حك صوتا من أصوات الطبيمة . (فالعين ) نشيه ذلك الصوث الذى: 
يينبعث من اخراج هواء بعنف من مكان رط (والقاف) تسمع مثالا 
من فاق الا جسام وشقها و (الشين) من نفوذ الرطوبات بقوة من خلال 
أجسام بابسة . ! كالصوت الذي تسمعه من القطار حين يخرج مخاره 
بقوه من فوهة مكان الماء اهار ) و ( الراء ) من تدحرج كرة على توح 
ثم أم ابن سينا بقية المروف وذكر أشباهها من الطبيعة . ودليل آخر 
على ما نراه الآن . هو ما :اهدده فى اللغات الا واءة التركيب . والى 
هى فى دور الطفولة أن الا غاءية الساحقة فى كلاءها فى مقطع واحد 
فباته لغة البرايره الذين إسكنون فى جنوب مصر . وق مدبرية اخوان 
ترى سما قير معنى (وس) والخبز ( كل 1 اع ) أسماءلا تعدو 
ذلك المقطم الواحسد . ولقد حدثناك عن مثل كثيرة لذلك من اللغة 
الصينية واللذاث إلا ولية حين حدردنا عن اغة القبائل المتاخر ة فارجع 
اليه وضم له أن الاغات السامية أيضًا رجع مفرداتها الى مقطع واحد 
فى اللغة السريانية ( حش ) عمنى تألم و ( زل ) بممنى نقص . و ( كس ) 
معنى قصم . وف العيرية ( زخ ) تمنى طبر : و ( دق) بمنى دق . ولا 
تنس هاتيك الجذور الآرية 8 كالاضجاع .و 58 با للشرب 
و 45 أس للحلوس أما اللمة الصينية وبقية الاخات| انحطة فتادينا فما 


(4ة) 

سردتاه أنها نكاد 'نكون كاتا مقاطم واحدة . تلك جذور الاغات 
منقنيا عو اهل العو فأذ! بها سيقان بم أدواح تحمل عشراث الا غصان 
والا وراق ثم تنتقل اعم +! وقر وعبا الى تربة أخرى قد دكونف 
أخصب 27 فنعا ء 00 أخزيئ تكون روضة غناء متعددةالادواج 

والافنان . ولو تأمانا أى مادة من المواد ف قواميس اللغات وما تفرع 
قافن الاك الكلءاث وعر فناماجرى على تلك الادة من عوامل الذقل 
والتهوؤ وال بدال والايحت اعرفنا انها عصان وفرءع لذلك الذر 
الواحدوسنا نىلذلك يض ل شتىمن اخات متعددةحين حديثنا عن المواز 
فآثزة فى اللقات: بوقيل أن اخذاق عدل الاق النووة أعزفن»علباك 
ذلك التشبيه الرائع فدائرة معارف الاطفال الاتجليزيةالتىت ز يدع لداتها 
الضخمة عن العشر 01.0114828. 820761006018 
عيك قرا فى خناباها ماتعخاء تقر . أرق قل الككراك. كدل لدان 
اقسمون الى فصائل وقيائل وعشائر نسلت كل قبيلة وعشيرة مرىيى 
5 واحد 
شقطم 1843 ما تفرعت منه غصون كثيرة وحدثناك عنهافىكل لغة 
في باب الطفولة السابق ْ 
واللغة العربية . تقراً ذلك خلال كل مادة من موادها ."وى تضاعيف 


(ةغ:) 


كل مقطم: من مقاطعها ' تامل المقطع (قط) وما تفرع منه من قطع 
وقطف : وقطن . والمقطم ( قص ) وما تفرع عنه من قصم وقصر 
وقصد. وأغرب من هذا وأعجب . بم هو فى الوفث نفسه يمطيك 
صورة رائعه تكاد نامسها الرد ولو لغت باثواسعما ننادى ه منا نّزيادة 
الكلمة على حر فين هىز يادة فى المنىذلك القطع (ن)وهو بذرةلعثمرات 
من الكامات على شاكلته :شابون معهفى معناهالاصلى وا نفردت كل واحدة 
منون ععنى أخر يتلاء مذلك! لمنى الا خ رمع تازاف فق اطروق :مندل ذلك 
القطمعلى مطلق الظبور وكان بذرة لكل هائيكالفروع . ثيا. نيم . تبع . 
نبت.نبف . نبه . نبعم "وحن أعل أنالفرع بحتويعناصر الال ليحتفظ 
بنفسه ويزيد عليه ليحقق د والهاء فا للق لوي تلك الكليات ندل 
علمطاق الظووو وتؤيد كل واحدة منها بمعنى| خر غير الظبور ا اجرد 
الذى يطالءك فى (نب ) فزاتك (نبأ ) بامها ظرور خبر و(نبع )باهاظهور 
ماء و(نبغ )بأنها ظهور عبرية فيفن أو عل : وأسفرت (نبه ) ثوب 
تلووقاهة كان اوسا ديدع زنية 1 فى طبور هوه تسقطاء 
العيون وتنيو ءنه الا بصار . وأعربت (نبض ) ع نظبورعروق تنبض 


م4 نشاة اللغات 


)ةف 

منهاتيك الفروع والا" غصان يتجلي فالمنى الاول ثم يزيد عليه ؛ 
ولا تنس الاءق فيح وما كيه اصوت الميوان النابم حكاية 
تزرى بالفو نوغراف تحكىالصوت المودع فى نايا اسطوا ثنه 

وافى ليحلولى أن اتج سبيل المناطقة فى آشر بح كلمة نبسم هاته 
املق :وؤياوة لاتق مااااري عليه أدفيا: :من العاف .وما" عورا 
جثمانها من الدلالات الكثيرة . فتدل( نب )وحدهاعل مطاق الظبور 
والحاء تز يدها يعتيل ار إن فعا أن الطاغر سوق عو ان افو 
من البى تنب فلا تصول أو تعوى ..فان صّعمفت الباء أناك معنى ثالث 
هو أن ذلك الصوت يطابه انسان ولم يك ناشئا عن اختيار المذوان 
ورغيته فان زدنها سينا وناء فقلت إستنيتح لكك أمام قضية خامنة 
هى أن هذا الوت مطلوب علىجبة التنفيس والسرعة: وليس على 
جبة النسويف والانطاء . . فتامل :تلك المغانى الس كيف انطوت فى 
أديم هاه الكامة الواحدةوثق أمباخمس قضايا تنطاب كل وأحدة منها 
البرهان اليقينى لاثيانها والدلالة عليها . فقد يمترضك أحد من الناس 
انهم 0000 أن اأظاهر )يك صونا 000 صوت وليس نباحا 
أوأنه نباح صادر عن رغية الميوان وطبيءته .أو انهمطلوب لكن على 


عهة التسويف والابطاء وليسك اندعية ( بسينك ) أن طلبه سريع 


(ؤه) 

وقدتدبيتكما الموارو الجد لوقه تنشاعن ذلك! و اروالجدلأمورجسام 
. كان وأريث مايشبه تلك السين في ححة وقف واراد أحد الستحقين 
أن يستشفم مها اتمطيه نصيبه ماجلا غير آجل . . 

كل ذلك بدفمنا أن نعض النواجذ على ما ارتأيناءمن أن الاتصل 
في سبل التفام الانانية هو ذلك القطام الواحد . وأن ما زاد عليه هى 
معان أخريات أنضممن الى المعني الا”ول كل بكلمته . بل تحن عل بين 
7 أنالا" نسان ف المصو ر الا“ ولي كان إذا أرأد ان يعبر عن تلك الكلمةالتى 
ممنا لايسعه إلا أن يعبر عنها بخمس كلات لكل كلة ممنى يخصبا 
غير أن الرغبة فيالسرعة واختزال الكليات الختصرت هاته الكرات الس 
للى كامة واحدة . وما بدرينا أن تنضم تنك الكلمة الى أخريات مثلها في 
مستقبل الا'يام فتنديج معبا وتصبح واياها كلمة واحدة ؟ لي ذلك 
ببعيد . على أنهدليس قصر) على اللفات الا"وليةة .بل هو فى أرقاللغات 
المصرية ففى اللمة الم يية كليات لا يمكن أن يعير الرء عن إحداها فى 
لننات الا*خرى إلا يحملة كليات ( فتضارنواً:) في لمتنا لا ممكن التعبير 
عنها فى الفرنسية الا بذلات السعار الطويل ال زوذفراببهرز نيزور . 
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وم وددت أن أتمرف ثلك الكلمات الس التى آلت فى آخر 


0 


الاستكرج ع ىوان ينبن ورم 


وين شقيقاما اأساميات . غير 
الاحمال فذلك ٠١‏ لا ماقة لا به . فاغتنا العن يه 1 لدو نالا دان 
بلغت أفدى درحات سهد ها 3 الت ! 5 3-3 ا 9 2 أمل عنما 


الا تلك القطع الشرقة اله اك 


أ < 000 5007 
ْ رما ام فنا شيعا عن 9 ماقا فآلاف السنين قبل زوغ 
تم الا ملام على ربوع اللمزرة العربية. لقلت البمة الشاقة ال 
كسا مو تريه اللعك وان لتب التكاءات وتحايم | . وارؤاعها الى 
جذورها الاأطالية . وبذورها الاثولية . غير انا أستشف فيها أ ثرالنحت 
ماهر فى يرم 5 لال فخقا ا ذالى المكارات قيصيرنه| 
كامة وتحدة . بل قد يأ الى اطلة الطويلة العر نضة فيجعابا :رقا . وقد 
00000 كلمة أخر 5 5 وخر والمطف 
م كابات مسنتقلةالها دلالترا الخاصة مها كن شذها نحت 

أثنق ضأطار 1 افصيرها “رونا اا ادلا لنها الذاتية ة.واضجت عحتاجة 
لوا في قنهرودا. ونين قنه ل 1 | (ذلكاف) كانكق 
ممرهأ 0 1 53 ى ى حةءقة. وكني بالا سان أل حيما أزاد أن لشمة 


2 


لقعا ل 'أستاستة ليه 0 1 قتا أ 6 ندر ( عدئ احقيقة بر 


(؟45 
فأنتقص النحت أطرافها وميرها تاناهيفاءالقرام. .و ( واو ) المطفكانث 
فالادل (دو)عمنى وصل"ً.وكان النا سيميرون عن مس مود رط( بتجح 
ردي :3 ) جل أي ارد رامن اسان بل ران لد 
جي على الك الواو مجنابتين أضاع نصفها وذهب .استفاذلها فى إلدلالة 
ولعدق البحث إلى بسم 1 . اأر<-ن اأرحيم جلما إسملة . والم, 
1 لَه عليه وس فجدام! (صلمم) . وخيبة الله علرمن سب تكثر ( سلى 
عليه وسلر عل مبعرث النور الانسانية فيختز لباذلكا لاختزال كدي 
ولعد اقسمم الى الشاميين اس ةمول عن أسوك فيقولون (شسملك0)او 
ما تطاف يق واو ن (شتهو زة) ولقد كانت تلك الشين ججلة استفوامية 
741 ا 5 اذا ثى'هو أسرك ‏ فلازال للحت يأكل منها 
حرفا نعد درف 90 حر وا 1 العامية الصرية ( احرلك " 
557 انما ممح اند ثه اماع بها ليكرى فنا عل تانود تو قن ف 
ذلاك 1 عحاز رالا حاز ذ ااه كناب عرفته الاانسانية حيث لهو ل 
(حتى :اذا بلغت اعطلقوم وأتم حيلئد تنظرونل) كيف استغنى بالتذونٍ 
ف 8 (حكذ) عن ( آذآ باخت 0ه لاقي ( 
ذاك هو لاحت ونيم كونه سدما فى زيادة السكامة عن مقطم واحد 


عايض مه لدمن بةإيا كنات . وى م وله لمك لفغن مناسيته اليطيعية 


ؤم 
لنناة ا ول عا عدم اثار ألقاظ اعقية عن الدى الا ول #تشيقة 
فى كل كلمة من الكلمات العربية مركب يشق لامها دونت بمد 
استسكالها وعامبا ٠‏ بينما هو سهل ف اللغات الايطالية والاسبانيولية 
وفيرهما من أبناه اللاتينبة لانالام اللازنية لاتزال:مروفة :درس حتى 
في الجاممة الصرية كذلك هوسبرف الاتجايزية والالمانية لان أمهما 
الاجلوسكسونية لانزال معاومة فيسهل تتبع كل كلمة ومائ ركبث منه 
“مهو أسهل وأقرب فى اللغات الاولية البسيطة التركيب . فتك نشف 
جما ورائها . تركيبها دان ومحليلها . ففىلغات زنوج (غربو) يستعملون 
(ريامكرورى) امما للفضب . وذلك الاسم تنظر فته لانه كاءةراحدة 
من مبداً يكوينهكا هو الان .. ولسكن لتلك الكلمة تاريش عجيب 
يدفمنا الى التأمل في الخالة المسميةأ ثناء الخضس . فأنتترى الانسانلشدة 
حنقه ترتفغ عظام صدرة ونيبط . فبؤلاء الزنو ج لاحظو! تلك الخالة 
الجسمية للغضبان فس.وا الخض سباسهها. فقالوا أولا (أء .يامو كراوودئى ) 
وترجمتها فب لأن يشذ نأ طرافها النحث ( ارنفمستعظام صدره ) فةعلم 
أوصالها . احتى تكلسرت اجنحتها وأم بسحث كمود الال . عداالايدال 
عل الدالفجعلبا راءوا نفردالنحت بالباق..وقبائل(جزبرةفا كوفر)ب مون 
الرجل الافرنجي (يكبوس) ولتفك النسمية تاريخ أشد ظرفانمن أختبا 


)هه 

السايقة , فبينما أهلهذهالمز ر ل 52 مهم.. مءاتصمو ن رامو أجهم 
اؤطلع عليهم من البحر رجل افر جره لهية طويلة . فنظر. يعظبهم الى 
عض 5 تمسر فواع:+قائاين يك كو كال و س) يعتى ر جل طوربل شعر 
الوجه . غيرآن جيار الالفاط لازال مبذب من حواشيها . ويقتطف من 
أطرافها . حت ىأصيح تكانزى . مه, عامل طبعي بحرى على الالسسن, ل 
0 تنطق به .. وتكصح الزاأس امزاعة ذو قفندا وإعاونولو ا نك 
تسمعت أحاديث الناس وم يسرعون فىكلامهم فا أظنك تمع الفاظا 
كاملة . وأاالذى يطرقأذنيك] نصاف اسكلياتوارباعباورى الحديث 
يعين لك أنجاهه . ممت مرة رجلا ينادى آخر اسمه (عمدالعزيز) وهو 
يسرعفي ابجته فنطق (عبمزيز) وأكل الدال والا لف واللام . فعامتأن 
النحت طبعىعز يزى . وأ مثلامم! لأسالي وأ ل كل الكتابة بدأت' 
صورا الاشنياءكاملةفانتقصت أطرافها السرءة والاختصار حتى صخت 
رموزا أخرى لات الى أصاها المثيلي بصلة أونسس . وعاث الناس ف العصر 
الحدرث تدفعهم السرعة وضّيقالزمن ايحت الكتابة فسكانالا<ةزال. 
وبهبساوق الكاتت أسرع اللطياء تدوينا وتحبيرا . 

ومن غرا. النحث أنه دوعلل الكاث كثثير 5الاستعمال فيفشت. 
فيها أظفاره . ولايدور بكثرة على الاسان الاالهم من الكليات . فكانه. 


ركهة) 


عا 8 5 ساعد الصلة 
5057 


مختار الزم الكلمات وأحبها للانسان يغير 
يمنبا ودين م:اسيتها الطبيعية للمعتى . و حابأ 
الكليات فتتضخموتزريدءن اتام | الوإحد 
(خلاصة مأسبق ) 
مكةت الاغة عبداطويلا أبن بزوغبااشارية لاسبيل فيها للتفام 
اللفظ . ولماأن درج الانسان فيمعارج الرق وتركيت معانيه. واضطر 


ن أد 
ات 


أن يتحدث عن البعيد عنه الذى لامكن الاشارة اليه. وقد بريد أرنف 
يتفام مع اخنة فى اللبل فتدو [الظامات دوذرؤية الاشاردفر ٌ نام ينتقل 
الى حكابة صوتمابريد الحدرث عنه 5 صو ثماشبهه كانت لله ا لمه 
تتركب مفرداما من مقطم واحد لك لكلءةمنرا. مسار الانسان تدماى 
طريق الاضارة والاجماع وضاقت المقاطع الواحدة عن القيام كل 
أغراضّهفزاد فيها بضم كلمات أخرى البها . أو حروف من عنده . ولا 
زالت أمطار الرقىمن النحت والاءدالوالتجوز :بل ثراها حتى بسقت 
اماما وفووضا: مسف كات ال لاقين اكليات راق فنا 
الافنان الدقيقة فما اتص لبها من أغصان 1 كبر مها فالفروع الضخمة 
, الساق فالجذر لا مكنا أن ند كل عشيرةمن الا”لفاظ لمذر واحد 


خاص 


(/إه) 
( فكتور وزان يق هذا الرأى وجواب 'ءتراضه ) 

ا ل 0 
والتاحيي + جولقك مده التعير 41 اد وى 112و القة بوالترلة 
يكادون يطبقون عايبا . وحق لهم ذلك فالاغة المرببة ترى !أناسية فى 
ععررة الفاظبا كاما ان سوسيقية متدالية . تكاد تامس ذلك الانخاء: 
الرقيق بين الافظ والمى في أعطاف كل ننمة من أنذاءها . وفينأياكل نبرة 
فق وانباء بتكني اللقاانه اانه كنذا اوكار و ارو عافن عن 
اقانيمة وف اانا فراها ( فكتور كرزان وى كنا مماضرات فى 
تار يخ الفاسفةؤ القرن الثامن عشر) يتك ر تلك المناسية ويورد إفظينها. 
(أنا وييكون )ويسآل القراء أن بردوها امياصامما الدال على ماهو واقم 
نحت انين ورأى أنبما ليستا قاباتين ردهما عقر اولي وماق 
أن رد عليه باكثرءن' طبيعة الان انوطبيعة التفي, وذلك ماأوصحتاء : 
فالابواب ااسابقة . .غير ألى القت أظره لاسءاب هبمة تبعد الافظا . 
عن عناسبتة لمعناه . و تخيل اليه إن ليس دنه وبين ممناد الاصل منضلة ' 
أو 5-8 0 كلك الاسباب الحاز والايدل . والندت وقى:. 
عراف جانيية باق اليه يسما انقو قفنت او كافه مقت 


ريكامة كرت أءناها دق أنها م داعارة غريبة عن موطنيا الاصيى ' 


(م4 ) 
أو أن النحت أنتتقص منها أوزاد فيها نما مم من أشلاء كلمات أخرى 
أو أن الابدال غير من سحتتبا. وحور هن هيئتها ٠‏ وقد حدثتاه 
ع نالنحت حين الحديث عن تركب الكاءة هن مقطم واحد باعتبار أنه 
أهم الاسباب فيزيادة الكامة عنه ٠‏ .وبنا الان أن نتحدث عن لجاز 
والابدال نبين أرما فىابماد المناسبة واثرها فى اللغة . 
«الجاز واثره في'بمادا ناسبةبين الافظوالمنىويانقانول  »©‏ 

(نعرف به الكلمة الاصلية من غيرها وأمثلة من لغات شتى ) 

زعيم نلك العواءل التى 4: ومن عدوانهكلمة . وم برأ من. 
سطوته لفظة المجاز (ونريد به مطلق التقل) 

ولقد أعلدا فها سيق أن حربا شعواء سةنشي بيننا ويينهذااجاز 
دفاعا عن كاماث استلبها من أماكنها . وألفاظ شردها عن مواطتما 
ففقدت ذلك الاخاء الطلى بينها وبين مدلولاتها الارائل احكن ااجاز 
وما قدمه للثة مر خدمات. وللالفاظ من نمم يحملنا 
نلوح له بغصن_.الزيتون ونشيد يذكره ٠‏ ونبين ما لدعلى الا لفاظ واللغة 
من أيادييضاء.فلنتتصور از اللمةكانت قا صرةطر الحوساتلاتعدوهاوآن 
اللفظكان لا يدل الاغلى معناها لا صلى لنعلم أن الام ةأبان ذللكاذت عهدورة. 
وانعددالكلءاتفيهاقليل ومعج. الالفاظ ضبن لا يكو ن لغ ةكلغتة |العر يبة 


زوه 

فى قطليعة لما تالمالمينفسنوق نأ نه لاد من التجوز ولنقل حتى نكثر 
الا“لفاظ وتزدادامفردات . فالفرد اذى كان,يدا .على ممنى واحد أصبح 
يدل علي عششر ات بل مئات من المعالى بعد محوير بسيط فى لفظه. أو 
دون تحور باارة.وبذ ا كثرتمفردات اللغة.وبسقت أغصائها وفرو/| 
وتلك هى تعمة الجاز عليبا وطل المذردات.فكيف نتكر فضله ؟ أ نملن 
المرب عليه 7 ظ 

قد كان الناس إذا عن لهم مالا يعرفون له أمما الأو الىاللجازفأخذوا 
كلمة من ناحية ودلوا بها على ذلك المنى الجديد يتخذون الملاقة جسراً 
تعبرءن عليه من معناه الا"ول الى معناه الثاتى . وقد يعبرون به فيتقلونه 
من معنى الى ممنيعشرات المرات فاذا بتلك الكلمة الوأحدة عشرات 
الكلات ومئاتها ( و"علافة ) كثير عديدها متنوع أسبابها ٠‏ فقد لشسرد 
اللذظ عنممناه الا صلى الى معني آخر لا'نهأشببه أو ينشأعنه أو حاوره 
أو ينآ خى ممه فى الذهن ابأن التفذكير ولو كان سُده وعلى المكس منه 
أذلك نكون مبمة 'أبا.ث وعرة السالك . وطريقه متشعس الا ”طراف 
اذا أراد أن ,برد اسكلمة الى أصل يناسب المعى ريتأخى معه . وم كان 
التجوز شأن الناس ايان فر الا نسازة سب . بل هو فى كل عصر وق 
كل أمة . وبينةا فى حديثنا ومحاورأ تنأ.فرب أني رأيت شيئا و أستطم 
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ل 


5 5 5 
اميس ١‏ فلم ١‏ “ان أمدت 1 أ 02 حم 2 أقوله. ات رى معى 
ا ا أنى. التشييه + م أغان ! وصمم 5 دىئ نت مس أدى 2 ديت أ 
0 اتفننا كل سماعة وهو معي 9 : 0١‏ لات 58 هوم طيقاته . لت 


اث الوأ ف ابه طيعى , ري 5 فى ذار ف جيه 0 الناظر عيا. “ عبلى له 


شنراتق السيارة في طررقه وم يكن يثرفها من قي' ثم ذهب الى حديقة 
الميوانات فر اى از راف دلغن ‏ 2.و 5-6 37 الثعاسن '. 5 17 إلى : 
اخوان اأقرزية 9 8 : د فى نايا جه انه واسدارة ا 
الأوكن فمودرها معوع ةرق اقل رونا با رتستةين هات 
وفقلا))كامما ( اللعزى ) وزرافة كسار تجا ؛ وثميانا ( كر المنافية) 
وهكاذاتراه. فلك السجيل: الطبئعية فى تحتو بر ا.مى #لتشبيه النى حدثا 
عنه علزاء.التزية بأنه أ وشائل الا وضاح . والقغبيه مملية تتطاب ذكر 
امشية : وااشيه به والا'داة. وو<ه +الشيه. فى أغلب. الاعايين 5 
ولاتاس . مدؤوءؤونء الى حب الاختصاز ' والاقتضاد: 50 ١‏ مم 
ذلك كله ألى حذ ف كل :تلك الا “ركان وال" قاء على اأشية به وحده؟ ؤيدلا. 
7 أن يعلكو اذيك سهيل إللفو١].وران‏ فيقو لوقو مخهافتاة ا 
الهس حستتا زمراء #تحرك ألستتوم بلك الكلة الإسيطة (زأيك تمس)) 
وذلاك هو امجاز : واليه نتعى التشبيه ويضغ رحاله. . وحكذاك كان 


(ؤو) 


الا “نتن فى عضره الا ول ل إذ لسعفه زه و كه 06 يتفكس 
عبل مذو له ا أعنى , راء بنشاق للتشينه فالجاز . . توهنالك تندتل التكلئة 
دمي المديد 3 آستمرىء ذلك الرعى . وقد يكون الخصل مع لمق 
الاذول بكثرة فورانه على الل-ان فوصيم أحب الهأ فتستمسك به .ونمو 
دوز مشناك واف اذا طلسي الا مد . ولع وضع اليد لذ 
الطويلة كمنبسم هى الك له حقيقة لا مجاز؟ . والدالةعليه بالاشتذقاق 
لا عنرطر ف الامستنار م الاقتراض و شق 1 6 ٠‏ ريما و بن المدنى 
الائول من علاقه وصلة . وتدل' على الممنى الثالى ول مشكن مرق تمن 
اقيل' إل سافرت: اليه من كان سوح ةف 7 وما دامت 2 'نية من.موطتا 
فليس ببعيد الا تكون بيبا وبيله “ناسية 'و مللاءمة طبيايه 

ون ٠‏ أذأ أعلا ان افا فا مك 5 5 تمل عه الى قغيره 5 ْ وأته 
قديئتة غشرات“اارات . و أن الدككلئمة الو احدة قد نو ا عشيرة 
ع : . 50 1 
“أ قبءلة من لانت تنتمل 1 3 إأءان ١|‏ سر نيترك 0 كل واد 
ممزأ.طللى.] ممما : أن الاثغاتية | سادتة , ى الدكليات ؤذنمت 
لشاطان اجا رطأو عه قّ المجزة 0 الا دقار 8 لمان 2 حراى 5 
كل للغة واحتل 5: أده م راق اأقاموس.وقد استاطيم ا كليات 
ا 2 : 9 


لي 0 8 0 ا 
المادةالواحدة.اء اأؤاد ان ام لماخ مهأ ممعاأ:. 


يذه 

فق اللغة العربية 5 نظرت ب القاموس بصرت عا أحد:ت عنه : 
وفد لظهرذاك النسب وفد ىف كثير من الا"حابين لا”ننا لا نستطيع 
أن تعرف بارخ كل كلة وما أنتابها م_هحرة وأسفار خصوصاً في لنتنا 
العربية التى لم نصل الينا إلا بعد ان اكتمل نوها . وزها جالها. مم عو 
متبط الى أقصى حد يعقليةكلأمة وعوائدها وطوق تفكيرها. وأنى 
لنالمرف ذلك عن ظريق اليقينفي كل هاتيك العصور اامريقة فى القدم م 
ونا انانسرك فى قواميس اللغات وتنظر أى ماد: تنفرج عنها 
الم فحات دون قصد لادة معينة وحن طٍ ثقة من أنا سنجد فى أى 
مادة تراإيطا. بين مفردامها مما بدل على أنها كانت في الاتصل واحدة تم 
سقسها قطرات التجوز والنقل فأصبح تكلاث مت-ددة . وأن الا'صل 

فيها بذرة وأحدة تفرع عنبا مايقارها من الفردات 
ونريدأن الآن أن نمف ذلكالمصباح الذى نكتشف على ضوئه أ صالة 
الكامةمن فرعيتها . والسبيلالذى نسلكه لنبتدىبهالى ١‏ كتشاف الام 
من بئاتها . وسيل ذلك وعرمسلكه غير نناحاول أن نعطى للقارى ءشيئا 
من القانون يقربله ذلك السبيل ألى حد بعيد . رلمل أهم تاك السبل 
هووجود الكلمةعدة لغاتوأقرب مايكو زذلك في اللغات الشقيقات 
اللانى يتفقن فى كثي رمن المفردات..فنى إلامةالمر بيقلورأينا كلةفيهاومى 


رضم 

فى الوقت نفسه فى العبرية أوالسوريانية أو الكللرانيةأو الأشورية أو 
البابلية . أوالحبشية أوالفينيقيه أوالقرطاجنية وغيرهن وغيرهن مرك 
الشنقيقاتال اميات نمل أها يغلب أذنكون مىالام لكات المادة الى 
اشتركت ممها ككلات ١‏ أب : أخ . الله . اسم . حتى . واحد . اثنين 
ثلانه ٠‏ فبى ف العيرية على التوالي أب . اح . أيل . :اشم . عد واصحاد 
اعناق شلوشهم هن ب الاشورية بة أيضا على التوالى أبو : أخو . ايلو 
سوموا : أدى اميت . شاناى : شلوشت فوجود هاته الكليات في 
بلك الاغاتالساءيةدليل على قدمماوأنمااجتاز تأما كن أخرى واستقرت 
فيها فتفرع عنها مفردات كثيرة كأ نوع من أشكالها : وشعب من 
فزونيا الاشتفاق مشرة وكير وا كرور التق تسرة شكرى ان 
الاشتقاق يرجع الي المجاز وهو جزء م:ه لاشثىء آخر خلافه فالضارب 
والنائم : واللاعب . لماتا نكل منهميقوم بالضرب وااعب والنوم سمينا 

عايقرب منهاتهالكاءا ت (اعلاقةالسبية) : فحيثترى كلمة اشتقتم:ها 
أخرىأوأن» ثيائ,اوجدت ف أللغاث الساميةأو بمضها فاعر انم اهي الاصل 
وما عداها فروعها :: غير أن ذلك بالنسية لامر بية : وبالنسبة للاجليزية 
أن رأيت كلمة فوا وفى الالانية أو المولاندية أو الدانمارقية, أو 
غيرهن من بناث التيتونيه الانجلو سكسونية فاعل الها أصل لغيرها من 


)74( 

للك وان 0ك القارناندرة فرعوه لتاق الأظالة اوالأمايولة 
(والبورتغاليه ٠‏ غير هن من اللاتى نسلن من اللاتينية فرجم انها اصل 
لاما ثلباق الفراسيةمى الكدات ؛ 
وان رأبت كلة فىاللغاتالاررر ذواه نديةوشقيقاتها الاقةانيةواافارسية 
ظ انه حدر الحذو ركالمددا ثتينفهوف الا حليزيةتوو 0 اسيةديه. وق 
الايطالية دوى دلق الاخائية سواى وقفى المندية السمسكريتيه دو وق 
الفارسية ده . وى الافغائية دوا . فأ ت ترى ذلك اأمدد في كل ها: 
اللغات واحد نقردغي ا تاعار زدةابدلتالدالتاء 6ا| يدان نأءتر بوث 
من دال دريوت والالئية أبداتتاء ابنة عمها الأجليز يةسينا كابدات 
فى امسكدت هر اد 

كمذلكالمددسمةقير4ىالمندية أحوفالافغانية اتووقى امارسية 
هشتوق: لاما" يدإستو والكلانة ا حت كثيرغير هذ المددين 
م الكاما اغتر كتف أ ثانا 2 الطزدية ألار بيه مه 000000 
ماساعد المستربوب 2 8م30 امال الامانى على | كتشاف القرابة 
.بين تلك اللخات الاارية نوما يدلعل أت الاووبيين نزحوااليها هن 
'أواسط سيا وتلك الفائدة التاريخية هى إجدى ذوائد عل اللغات 


هك . 


8 ©101,هء. 3.,آ وستتحدث باسباب عن .القارئة بين هاتيك اللغات ىق 
كتاب لنابين يدى الطباعةاسمه(تناسل اللفات . وأسباب اختلافها ) 

هن تلك الصورة الرائعة التى عرضتاها أمام القأرى» ,دبين أنوجود الكلمةق. 
عدة لذاتد ليل على أصالتها . ودليل آخرهودلالة ال كلمة علىهمعنى <سى . فحيث 
ثري المعنى حسيا فرجح' نه أصل للكلمة أخرى: نما دتها دلالتهاممنو بة .لا زالناس, 
عرفوا الحسيات قبل اأمئويات . كذلك ماأثيت التارريخ معرفته قبل غيره تجح 
أنه أصلله .. كلهاته أدلةءلى أنمن الكلمات ماهي أصول ومنها ماهى فروع. 
وأنه لولا المجاز ما كثر عديدها . ولانمت أفرادها . تشبد ذلك قواءيس الاغات. 
تق رأفىخلالكلماد: من موادها أن أ<دمفرداتماهو بذرة لاعداه . وأمامىالا"ن 
قواميس هن اللغات العر بة والفر نسيةوالاجليزية . وسأ بد يقاموسر المحبط فالاغة 
العر بية . وها نذاقذافتتحتدكا يفتح من يريد أخذ الاستخارة من ااسكتاب يقرا 
ماتتيحهالصدفة له ويطبقه على نفسة فأذانى مادة (أمه) يمعنى قصده ذ كر فيها 
الفيروزابادى عشراتمن الكلمات. فذكر (الام) وتحد شعن (الأهيمة) بمعنى 
نلرقة ا خداء . ودجر «شدخالرءوس . م نحدث عن (الا شمام) وأنه بطاق غ-لى 
الجول :الك كبر صلى الله عليه وسم . وعلى الدليل والحادى . كاذ كر (الا“مة) 
وأنها ندل على الشرءة والدين والنءعمة وغضارة الميش . فحدثنى بربك . أاست 
تر ى أن معنى القصد ينشر لواءه على كرهاتيك الفردات . فالشرعة والدين والاممة ' 
أمور يقصدها لناس . وذاك الحجرالذي يشدخ. الرأس1ا كان يبوى.عايرا 
وبقصصدهابالاً ذىسميتاء (أميمه) وأن مطرقة الحداد لما كانت تمعل بالحد يلم 
فال الس بالنواض ملميت: اتيك بوارقاظ رقلة الجادة ١‏ هلا لمارف 


مه نعاة اللئات ٠٠0‏ ' 
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عاقل فيه.ونر يدالآن أن نءرف أي هائهالكامات صل وأا فرع؛فعلى ضوءالقانون 
السابق الذي نعرف به اللأصل فىكلات الادةءن وجودها فى الاغات الساهية ,النسبة 
للساهيا تأ وأنه يدل على المحسوسات نرى أن كلمة (الام) هى الاصل_فقد رأ يناها 
توجد كل أغةفضلاعن الساميات: على أن لفظ (الام ) نفسه منقول عن حكابة مضغ 
الطعام ( اعلاقةالسببية)فهى مصد رهف عبد الطفولة وفجر الحيا:. . رأود أنأوجه 
نظرك الىأن صاحب القاموس رتسمادته حيئااتفق و كا رجبتهالصدنة. . وكان 
حر يا به أنبرتبها مسب الأصالةوالفرعية . لكن أ ني لهتعرفذلك وهو أعسرمطاب 
يقطاب تعرف تار بخ كل كأمة من يوء أن كا نتف أحضان آم االساميةإلاولى وذلك 
ها لايكاد يظفر بها نسان . . تلك نظرة منافى القاموسالعر فى وستتبعها نظرة ف القاموس, 
الاتجليزىوان تعمدمادة خاصة كالم نتعمد ذلك فى سا به ٠‏ وس أغمض عد نى وأضع 
اد يعى على أ بةهاد: تلام وها ند اقد فءات كنت مام كامة ا 
انحنىويتلوهاته اا كلمة كلمات 0177 باو بمعى الامحناء وباولدر 
©8015 اسم اتوع من الصخور ؟ رىالشكلر 801818 . اواز اسم ألا معاء 

1 بان 8و دور اسم للمؤاله .و 801521158 وسرت اسم قد السفيئة 

10 ش22 بوم ناسمللراءي القرس 801 باولا سسملا_ككا'س فتأ مل ذلك 
الا ل المدال على الا مناء كيف ميت به ذلك الذوع من الص<و رالتى :نحنى جوا بجا فترسم 
كرة تتلوي خطوطها فلا :ستقيم.تأمل اتتحناء ها لتعل أنه سبب فى اطلاق هذ ا الاسم عليه 
ثم انظر الى الأمعاء كيف تعرجت والتوت كك عثل لك ؟تلة من الاحبال فه 
صندوق وبذلك استحقت أن يطلن اسم الانحناء عليها . ولائنس الحناء مقدم 
السفيدة وتحدب حيزومها الذى يشقعياب اماه ا تثدق بد الصبى ترانا .هبث فى 
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نواحيه لتعلم أن اعناءء سبب فى اطلاق هذا الاسم عليه . وان اتخذت المظلة 
يحذا من الأمطار وافح الهجير وانحات عليك تقيك بنفسها أعاصي الطبيمه. قتأءل 
اتحناءها وتذكر أن الاتجليز اشتقوا لها هن الانحناء أسما . نما العرب لا حظوا 
فيها ظلها فسموها مظلة . واتتحي الفرنسيون تحومم فاثتقوا لها من الظل اسما 
فالمظلة فىالفرنسية 81168<«(مرنت أمبرلمسيقاة 1 
أوهبر معني ظل . والمظلة تمت الى الظل بنسسب وللاكناء بصلة نظرت كل اهة 
لناحية فسمتها باسمها .ثم نعود الى اكاس لالنطرباروتقه . وان لنتظردورانه 
وامحناءه لتعم ان ذلك سبب فى اطلاق اسم الانحناء عليه فىلغة الاجليز ٠٠ولم‏ 
وددت أن أذهب الىالغابات والاحراج لعلى أرى بعض أهابا يروعون غزلانها 
وطيورها بمايسد دون من سهام يرسلونها من أقواسهم امنحنية وثم نحنون عليو| حين 
إرسانها لارى بالعين ذلك السب ف اطلاق اسم الانحناء على الرامى ,اقوس 
تأمل ذلك كا لتستبين سبيل الصواب فى أذ لولا الجاز وفروعه لضاقت بنأ 
اللغة . وصغرت القواهيس . ودونك مثلا من القاموس الفرنسى أتاحةه الصادفة 
وتحكشف عنه حين اقراج دقتيه . وما أن انظر فى أول سطر تقع عليه العين 
حتىأرى كامة 2773508 نابو اسم للزورق ولقد كات هاته الكلمةقاطرة 
مجر خلفم! عديدا من اخوانما فى اللفظ وأن تفاوتن عنها فى المعنى الابم الاصلة 
قد تقرب حيناوقدتبعد أخانا . وتلك ا(صملة فى حااتى البءد والر بكا نت الجسر 
الذى عبرت عليه الكلمة حتى استقرت ف العني الثانى . تاك الكلات هرن 
118 نا كر أسم اا يلمع فى جوف الأصداف وع«ومد ىلق ذأ كرية 


معن جعل الثىء لاما و «دوج ج «ناجيه عمنى سيف الماء و8 8601 28 


مك” 


ناجواراسم ناح السمكد.و 2158817 ناحير »هن سأ بح.و6 713110 
ياد اسم لعروس الاءو 5121 نا بمعنى تنبال خامل ‏ ألست ترى أن 
الماء بيرق لامما فى كل هاتيك المفردات . وأنها ذات قرابة وأرحام نسلت من 
كامة وا<دة وتفرعت عن جذر واد أ كير الظن أنه ولاناء أضيف 
الله +80 بو فكان سما للزورق .و «ددهو©6 جير فكان اسما 
للسأ دخ فى الأء . و ©1888 باد ف كان اما لعروس الأء . و28 6601 
وار فكان أسما لزعنفة السمكة . وتأمل :لت الطرافة الرائعة فىتسمية التنبال 
املجامل كلمة  '‏ 33ة11” لذأ نه أشيه الزعا نف فاخد جزء! عن اسمها 37 
تتحدث فى العر بيسة عن زعا نف اأقوم. معنى أنهم خاملوهم ومسترذلوثم٠ ٠‏ وماكان 
ذلك للناس با أن يبروا العرب وافرضنيين يسمون الحاهل بالزعنفة فعدم 
الفائدة فىكليبما قربالث.ه بينهمافجمل احد اهما تأخذاسمالاخرى 

وقانون توارد الخواطر وسبيل تداعي اأهاني فى الناس جيعهم واحد. ٠‏ وال معا نى 
واحدة فى كل لغة من لغات المالمين ٠‏ تتقارب فى الدهن بأى صلة من صلات 
ذلك القانون وحينا يدور فى خلد اأرء عمنى يهجزءنه لسانه مخطر فى قفسه 
لفظ العنى الاآخر القريب هته فينطق به مر يدا النشبيه» ثم يصير النشبيه يجازا 
9 بصبح الجاز حقيقة ويدل على٠منى‏ لمكن وضع له من قبل. فلا تعجب أن 
تتواري عنك اأناسبة بين اللفظ وااءني فى بعض الاحابين ولا تذهبالى ماذهب 
أأيه ! فيكتو ر كو زان ) من [ نكار اأناسية باأرة 


ال 
ؤالا بدال وأثره أ بعادالافظ عن متاسبتهامناء» 
9 والحربين الحروف. وأثر الرأة ف الابدالوقاللنة» 

حرب طاحنة تقوم بين الحروف يشبرها بعضباءلى بءض فيحتل الرف 
دار أخيه . و يتدرع بكل ما أوتيه من قوة . وما وهبتة المصادفة من وسائل 
غير راحم ضعف أخيه . ول #نفظ له حرمة جوار: ولا مكترث امن كان 
أخاه يناسيه حتي اذا اأغتصب منه داره واحتلها لم يعد هو يناسب ذلك العنى 
أو يتلاءم واياه 

حرب معداتها ضعف سمم النسان ٠‏ وتكير أسنانه ٠‏ ااه ف 
عضلات اسانه . ورقة أو خشونة قد يتسم بها فى يعض الأحايبن ٠م‏ بيكة 
ليئة نهبىء له رقته . وأخرى خشئة تدفعه الى خشونة فى أنكام حر وفه وأجراسها 
تلك معدات الحرب الحرفيه ٠‏ وهيجاع أسياب الأ بدال 

فقد يضعف سمع الارء ولا تتأئر أعصاب أذنيه بالموجات الهوائية وهي 

حمل اليهما نغهات 0 ٠‏ فتصل الى عه مشوهة ٠‏ وترتسم فيه مشوهة 

فينطق بها محرفة عن مواضعبا 

وقد يضعف لسانه أريفقد ثناياه فلا يستطيع نطق الحرف من مكانه 
و يبدله حرف آخر قد يقرب هنه وقد يبءد عنه . ٠‏ وقد دتغفمس فى ترؤه وليئه 
فيرقق الحروف الضخمةشيئا فشيئاختى خلى مكانها لحرو فاخرى أرقهنهاوقد 
يتبدى المرء وشن طباعه فيخيل اليه أن الحرف الرقيق شارة اللين والدغة فلا 
يزال به يفخمه حتي يتبدل به حرفا آخر . وهنا :طل برأسها غزيزة التقليد 
الطبيعية فى تقس كل انسان فتذيم عن الناطق حروفه المبدلة و بتاقفها الناءى 


وب 


و يستعملون! قتفقد كلانيم مناسيتها للمعانى وحسبك أن ينطق با (زععم أو 
رئيس ) فتسريف الفاظهم كا بسري البرق <ول الكرة الارضية فى ثوان«عددات 
فذلم سعد زغلول داشا وقد كان رحمه الله »كاد .نطق ( القاف ) كاأفا: وما هى 
الا أن ططق إما فى <اطيه وأحادءثه حتى سرت فىألتاط الكثر بن واستعلتها 
جهبهرة من عظاء الامة وكارها .* وس نثاهد تلك الارب اأطاية دور رحاها 
بين الحروف اطجائيه فى نا المصرية ونتبين كيف أن المترذين من المدمر بين 
مالوا بالحر وف الضخمة نمو الرقة والسهولة وكيف امحاز القروبون وأهل 
فامحذ وهأ قباتهم م وأأقوا با كل حرف لان قوأمه ٠‏ ورق حصسمه . وهنا أرى 
الل هثزة حيط فى هن جيم الوا أب نأتى ماما و لعب أكثرها تأثراً بأمواج 
الايدال وأضهفها «قاومة لتياره فتظطمور لى دروف القاف والءاء واجيم والراء 
وااتأء و كاين غر هأ ”7 إى سأقصر حددامى على هانه ال روف وددها لتكون 
':وذجا اغيرهاء ٠و‏ امل دن ااطر يف أن أبد أ( بالقاف ) فاب لأفواه سكان 
القاهرة والأواضر الدمرية كف ضءةت عن النطق بها فصيحة ننبع هن أقصى 
الاسان وما ثوته ٠ن‏ الحنك الاعلى فأنوا باطهزة من مكان سحيق واحاوها 
دارها واسساضوا عن ( اقعد / د ) أأعد ) وحدراوا زقل) الى ) أل ) 
وكانى باابدو وأهل القرى حسبوا ذلاك اينا ورقة فخالفوا الحضرفى همزت,م 
وم رتذوا الفصدى فاستبيد لوا القاف غرف غر بس عن ألاخة وأوضاعها .توسط 
الثقاف وااكاف وينبت بين «كا نيما . . فتحولوا ( بأقعد وقل ) الى ( اكمد وكل) 
م تعب كل فريق لحرنه .فأن انسا بت على لسانك القاف القروية أوسءتكعيون 


فى 


الحضريين شزرا. . وان نطق تالقا فهمز يةح ضر ية بين البد وجافت عنك جنو مم ٠‏ 
وأ تثنتعنك أ عطافهم 
بذكرن مث القاف وترنحها بين الههزة تارة وبين الكاف تارة أخرى 
بأيام الطفولة يوم أن كنا فى المكتب نحفظ القرآت الكرم فاجتمعنا تحن 
صبيان ال مكتب فى ساعة غاب عتافيها|افقيه وتجاذينا أطراف الحديث الذى 
كان يدور فى بعض الأحاءين على الا اعاب وأنوادها وعلى الاستحام فى النبيرات 
الصغيرة المحيطة ا اقرية ثمعلى سور الى 0 طفل حفظها ٠ ٠‏ ف كلت بدو رى 
عون صن أعمى فى أى سورة أنت ؟ فأجبت فى سورة سبأ فامتعض هن جوانى 
م قال أنها ( سوج )( لا سا ثم اشتد بنا أوار الحوار والحدل وعسك 
كل معنا بوجبهة نظره فتحا كنا الى العريف فح يأنها ( سبج ) لاسب . وبآن 
البمز حرف حضرى حمل بأ بناءالقرية أن يجملوه دبر أ ذا هم . وانضم بقيةصبيان 
المكتب إلى الأعمى والعريف وأخذا الأصوات ضدى بالاجاع .فاعجب لذاك 
التعصي الطبيعى للحروفاابدلة وتأمل ذلكاارض الذى أصاب (القاف)منذ أ<قاب 
طو يلحت رأينا ان خ< لدو ن يشك وا ذلك الداء القدم فيقولماماخصه(وما وقع فى لغة 
هذا الي لالعر بىلهذا العبد حيث كانوامن الاقطار شا نهم فيالنطق بالقاففانهم 
لا بنطقون بها كاهو مذ كور فىكتب العر بأ نههن أقدي اللسان ومافوقه من اهنك 
الأعلى بل يجيثون بها متوسطة بين القافوالكاف.و ى «وجودةللجميع أجمع حيث 
انوا من شرق أو غرب ) 
وبعد سطور تأمزة قال ( ولعلها أغة النبى صلى الله عليه وسلم بعيئها وقد 
ادعى ذلك بءض فقباء أهل البيت وزعموا أن من قرا فى صلاته اهدنا 
الصراط اأستةم بغير القاف التي ابذأ الجيل تفسد صلاته ) ثم الم يأ نس لذلك 


يف 


الرأى بل رد عليه بإن القاف اافصحى وهي لذة الأمصار فى عبده وهم قد 
توار'وها هنذ عبد بعيد . وقد حدثنا قبل ذلك بأسطر قلائل أن القاف 
الحرفة يظبر [نها لغة هضر الآولين . فبا أنت ذا ترى ابن خلدون وهو | كبر 
اأفكرين فى عصره يضطرب هأن تلك القاف ولا ياتى يرأى قاام . : 
وحن لاتخالج تفوسنا أبة ريبة فى أن القاف الفصحى هى التى نطق بها النى 
صل الله عليه وسلٍ . وأن فتوى ذلك الفقيه أ كذب الأعاوى : فان اللغة 
طر يقبأ السماع قبل كل ننيء . والكتابة مهما بلغت أقصى درجدات *موها فى 
أى أمة من الامم لن تستطيع أن تصور الأبجات ا هى باجراسها وأنغامها : 
وقد ثواتر القراء والهد ون ومم آ لاف الآلوف منذ أن رفت شمس التبوة إلى 
ذلك العبد وثم يلقن بعضهم بهذا مماعا ومشافبة تلك القاف الفصحى نقلا 
عن الرسول الآ كبر صلى لله عليه وسلم ٠م‏ نر شعيا من شهوب الارض بِذل 
أقصى جهده ف المحافظة على ألفاط أنبرائه معشار مابذل اأسامون من الجبود 
فى المدافظة على ألفاظ القرآن وكلات الرسول صل الله عليه وسل ولم يفاجئنا 
.أحد عنه بتلك القاف الحرفة حتى ولا من الحوارج أو الروافض . إن هو إلا 
أفك افتزاه ذلك الفقيه ولم يعنه عليه أحد بل جاء ببرتان وزور . ولكنها 
القاف لم تعدم نصيراً فى التحريف كان ( للجم ) انحرفة أنصار من البدو 
الجا الطباع يحرفونها لما يقرب من ( الشين ) فتوشك أن تكون كحرف 

جيه الافرنجى .. وم خرون هن الحضر بللسونها ثيايا من الرقة واللين 
و يدفعون با الى أعلى النم قليلا فتيائل الحرف © الافرنجى أيضاً : 

ولا تنس الثاء تتدرع بعكسر الآسنان فتعلن الحرب على اأسين وتممتل 
مكانها فى منطاق الآثرم . *م أعجب للراء كيف تقلت فى بعض الاحايين الى 


عدي 


( الغين ) وكان سلاحها فى اغتصاب موطن ( الراء ) أنها الراء البار يسية : 
ونحص هفتونون ببارس وما تصدره الينا من أزياء وحروف. ثم ارتدت 
( الراء ) ثياب اللام فاخلت ها مكانها . وتحولت اليها في أفواه الهال ( وأيناء 
البلد) من سكان القاهرة تقليداً منهم لبعض الهاجر بن الهم من صعيد هصر 
الذين ظبر وا بينهم بقوة الاجسام ذ_كانوا مثلا جديرا بحا كاة ٠‏ فتأمل ذلك . 
ثم ارجع البصر كرتين الى ( التاء ) وتسمعها فى ثم الآوانس والغيد الترفات ٠‏ 
ومن أملىعليون الدلال أن يحرفن الحروف عن هواضهها لتشنف سمعك بتاء 
لازالت الرقة تبذب من حواشيها حتى قاربت أن مكون ( سينا ) . أما أنا 
فعلى ثقة من أن تلك التاء ستبدل سينا على مى الايام ٠‏ فان أوانس اليوم هن 
أمهات الغ_د . والام تبث فى طفلها لحجتها : وقد ذهب علماء اللغة 
8 1ج 101 1طع و ور الى أنالمرأة لها كر ال ثارفى تحر يف الكراتوهى 
التي اخترعت اللغة. وعنها تناقلتها الذ كران مالعا أين. 

فلقد كان الذ كور يذهبون الى الغارات والادراج . ومساقط األاء . والى 
منعطفات الوديان سعيا وراء الرزق . وتطلبا امايش هى أسباب الحياة . بها 
ماس النساء مصطليات حول #ارترسل دفئا ينبعت تياره فى أجسامهن . 
والحرارة كا يقول ابن خلدون تبءث السرور فى النفس مبرهنا على ذلاك بالسرور 
الذى س به اجام 5 امام يشتد به الطرب حتى تتحرك أوتار صوته 
صدحا وغناء ». . 

"جلس النساء حلقات حول النار ويتجاذن أطراف الحديث هن كل ناحية 
يتحدثن عن ذ كورهن وشجاعةهم . وقوة سواعدم ٠‏ ودفاعهم عن القسلة ٠‏ 
ثم يتحدثن عن أنفسون وعما يتحلين به من الاصداف والودع . وقد تبدر هن 


97: 


]حد اهن كاءة يطر بن لها فيقاءانها بصدور رحبة وينطقن بها حتى اذا ماد 
أبناؤءن وأ باؤهن وأزواجهن سمعوا هن أفواههن ما اتفقن عليه من 
الاصطلاحات والعبارات فية: فون سبيلن ٠‏ واللغة <وار بين اثنين أو جماعة وهى 
إن تكون الا حيث الاجتاع والايناس - ولتتبين أى الفريقين أشد <با 
للانثاس والاجتهاع وأك-ثر نفرة هن الاسة.حاش والفراق نعم أن أ كثر 
الفريقين أنسا وحبا للاجماع هو الذى سبق أخاء فى اختراع اللغة . والسسير 
فى سبيلبا . وهن البداهه بال مكان الاول أن المرأة آنس هن االرجل فكانت هى 
البادئة بإللغة - وأخرى هي أن المرأة أطلق اسانا ‏ وأسرع منطقا من الرجل 
رغم احتجابها فى ااتزل وابتعادها عما يشير العواطف وبحفز اكلام 
ولن تفرع الرجل فىمنطقه الابإستعداد للكلام هواقوى في,امن الرجل٠فبحدوا‏ 
مها استعدادها الى أسبقيتها . وقوة ثأثيرها . ذلك ماتشبد بدطيلة الآذن التىطاما 
سمت إسهاب الماة . وثرثرة العجوز : ولوشئنا أن عد مايتطق به . لرجل فىبيومه 
الطوبل وقارناء ا تتحدث به المرأة فى ساعة واحدة لعلمنا أنساءة المرأة 
أملا” بالحديث من .وم الرجل ههما <اولت شمسه ألا تغب . . فالرجل لهمن 
»له مابشغله عن الحديث والتزثرة بها فرغت المرة هن العمل فعمدت الى الكلام 
تقتل بهالوقت . طبيعة فيه أودعت جسمه عضلات قوية ستخدهها فى تعبيد 
سبيل الحاة . وطبيعة فيالمرأة أضذهفت هن عضلاتها فألزمتها ببتها . وجعلتها تفنى 
وقتها بالحديتعن الجارات والصاحيات . وحيث يكثر الكلام :سك مفرداتاللغة 
وتنجى ألفاظها . وبدلك ننظر أثر المرأةفىألاغة وقوتها فيها . ومادامت قوةامرأة 
فىاللغة أمرا طبيعيأ فلنتبين أثرهافى الماهيةاأصر بة ٠‏ وهناك نعجب للدلال ومزقه 
أدم الفصحى ؛ بل أدم العامية أيضا ٠‏ وتقطيعه أوصال كل أسلوب من أسا إيب 


حفا 


التفاعم البشريه حتى لايكاد ,سمع أحدنا عن فم هؤلاء النسوة كلمة تامة أبدا 
وانى لاخجل أن أسجل على صفحات هذا الكةاب كات «سخنها وصير نبا 
أعجو بةالأماجيب . وماعلىالقارىء الاآن يراجع ذا كر . وماعمىأن يكون 
قد سمعه منبن لبتبين خطر أثرهن واللغات ٠‏ لاجرم أناذة الام هي الصورة 
التى :طبع فى ذهن الطفل ابان عبد الغضارة , وتترك فيه أثرا تزيده الأيام ثباما 
وقوة ‏ ولا ننس أثر اأرأة فى الرجل نفسه وماتوحيه اليهمن ألفاظ تنطق بها حرفة 
تتلقفها أذنه وتعلق بذا كرته فتنساب على لساأنه دون وعي أواس:ذ كار. وقد 
تنطق !<دى المثلات بكلمة ترسلها دعابة من فرق امسر حفأذا بتلك الكلمة 
نشرق وتغرب : وتسرى فى الشمال والجنوب ٠‏ فيتحدث با النساء فى خدورهن 
ثم:نتقل الى 'طفاهن وأزواجهن ٠‏ وبذا :تحرف الاغة وتشيع فيا اللبجات الفاسدة 
وسسكير خطر المرأة ودلالما على اللغة مادامت العاهية تتحدر فىطر بقها الذى 
تتردى فيه ٠‏ ونجرى فى تياره . ونجدها من الجرائد والتءئيل مايديعما و يضمن 
قاءها و<لودها . فنى مصر درائد هزلية تصدر بالاغة العامية. والاسلوب 
الهزل أعلق الذهن . وأشد أثرا قى الاندازس "الأسلوب الجدى . فهو 
لذلكاشد خطراً على الله ةالفصحي من كل ثىء آخر ٠‏ تليس النكتة ثوب 
عاهيا وتسكن شذاف القلب م! ابت وكا*ما قنبلة تنطاق فى صدر الفصحي 
راأمامها منهاصر بعة . 

لذلك تتقدم ,العتاب الرققق الاسناة شفيق صاحب «جريدة 
( الطرقة ) على أسلو بها البزلى الملىء .المفردات الافرئجية . وثقتي به وهو 
الشاعر المربى والدكاتب البليغ أن يقدر خطورة ذلك على الفصحى ( وهو 
لاشك مقدره ) فيرقم من أسلوب المطرقة الى درجة تقرب من الفصييح غر 


أت 
عاث بنكةتة الخلوة ٠.‏ فالتسكمة بزداد جالها اذا برزت فى انو ببا 
اللصيسح 0 

٠‏ والى هنا يريد العم أن بعجل فى فأ ل جماحه فيسالى أنضب معين 
الفكر أم أخلدت الى الراحة , ؟ ظ 
تعلم ؤ أتعيث شباتك . وكم زاملتك ااسبر حى مطلع الشمس . ولكنك 
عليم بالمذاكرة والدروس. والمواظية والامتحان فلا "ستودعك الله <تى 
أقوم بلك الواجيات ثم أعود اليك بعد اجتراز عقبة الامتحان لنسطر معا 
مانسألاللهأن ترقءه اللغة العرية 

فالى اللقاء ياقلى العزيز 
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المدلله أن كنت أزهررا . فلولا تلك الجامعة الكبرى التى تموى اليبا 
أُفدةَ الناسفيحجون ,عبتا من كل فج عميق لم استطعت أن مط حرفا 
واحداً فى ذلك الكتاب ولا فى آخيه (تناسل اللغات وأسباب اختلافها). 
ولرهبت أن أفكر فيهما : فالازهر يوم رحابه الشاى والمذربى واليمنى 
بعظمته الجم الغفير مى السائحين الانيليز والفرنسيين والامبكبين . من قل 
أمه وبكل لغة . ولقد زاملت أثناء الدراسة دثيراً من هؤلا. الطوائف . 
وكنت أستمع الييم أذ نتساءلون ا وانصت اليم إذ .ينطقون فأعجب 
لاابة الله فى اختلاف الالسن فيحدوانىالاعجاب أنأقارن بينباوافكر 
فى بنى الانسان كيف افترقت أساليبالتفاهم بينهمالرذلك الحدالكبير :وسقت 
عبوث الطر بقة الازهرية ىُّ التعلم ذات (اأنقاش والجدل تلك الفمصسكرة 
حتى نمت فروعبا وأغصانما ولا زال ذلك التفكير بملا* على شعاب نفسى 
سىئ صار رعرة ملحة أمات على مأ أتقدم 4 الا ن من الحديثك عن نشأة 
اللغات . غير انى معترف بصعوية ما أحاوله . فحت كبذ البحثك يستغرق 
جبود الماعات ويتطلب سدياحدة عالمة يصرقبا الاسان فى حك اللدات 
ومّارناتها . وإن 5نالا“زهر وهو دنيا مصغرة قد سول لى سبيل البحث فان 
الفكرة البى استذ.طها مئة مصعرة . وحدسى الى قل وضعءت أمنة ف نت اللغة 
أرجو منالشيان أن يضموا اليها لبنات حتى يتسكاءل بناوهااشامخ. . 

وأقد عليت دقاف الاحاث اللغوية فتعمدت سهولة الاسلوب حعى 


1ب 


إحبسما إلى امات الناهض فى وقت نحن احو ج فيه للغة من ول وت آخر 
وفى فجر الاانيه نادى أفلاطون بأن تصاغ الرياضه فى اساليب شعرية حتى 
تتعشقا النفو 00 مأ وقد تادذى معة علياء الترية لوك سسا 
التشويو, فى التعاير وان 11 ن قدوفقت فما درجت علءه م, 0 
وتفكير .. 9 آن منبعه من غرسوا فى تفسى <ب البحث وااتثقيب 
أسائذتى الذين سعدت بارتشا ف كؤوس علوميم ومعارفيم الاستاذ صالح 
افندى داثم وكيل كليتنا ( كلة اللغه العرسة ) والحجة اللذوى الا“ستاذ 
الأ فر الشبخ علام سلامه) واصير الأغة العربية استاذى (الساعى 
افندى يوى) والممل الاعلى ف التالرف استاذى ( محمد |قدى «صطن ) 
وصاحب اليد اأبيضاء على الثقافة العربية ( الششيخ سلمان نوار ) واستاذى 
الجيل (الشيح مين سرور )يلك الكوا كي المتالقة فى سماء الادب العرى 
اتقدم الى القراء فان رأوا حسنة فيما فسكر تفم الذين غذوها بروحبم 
وتعهدوها تل هيم . وأن رأوا سيدّه فوى منى ولا أعتذر عنما . وأرجو 1 
يتتقدوها . انها قضية اللفة , ولت قضة اللغة مأ يقبل العاذير . أسال الله 
أن وفنا لخدمة لفة قرآنه وأن بهل على نوه محمد صلى الله عليه وس 


فى 


صحيفة الجهود »# 
( رهؤلفات صاحب هذا الجكيار ( 
المطبوع 

)١(‏ (طراز البيقونية ) فى عم مصطلح الحديث تقرب يه المؤاف الى رسول 
أبله صبى ألله عله وسم باس لوبط ل. لعه ه شعر و ددضه 0 

(0) (نشاة اللغات) وهوهذا يحدث عن نفسه 

بحت الطبع » 

)00( (تناسل اللغات وأس.اب اختلافا ( بمحث قٌْ ”والد اللفات ودين. 
فروعم! . ويقارن ببنعشرات منماشرقية وغربة سامية وا رية وطورانية 
لغاتها . ويكشف فى إسلوب ربائى عن أثر البيئات واختلاف الاجواء 
والمدنيات فى اختلاف اللغات . ونشرت شيئًا من احاثه جريدة الضياء 
بتار يخ ه؟ يونيه سنة ١ه ١‏ 

0) ( العبقرية وكيف تكون عبقر يا ) كتاب بقع فى ثلثائة صفحة أو 
مايقار با واسحثكث فُّ العمقر بسن ومأ دونه عن خدمهات للمجتمع ٠‏ 
وبيان الرابطة دين مويه اللامة وما ليده أرضبامن العيقر يبن 

() ( الدعوة الى الاسلام ) فى هذا الكتاب أبان المؤلف للمسلبين عن 
الدعوة لدين الله . ويف يقوهون ببا. ويذللون الصعاب التى تعترضما 

| وقد لق جر مأ حاضرة ّ جه الادوان المسلميين ٠‏ كته عنبا 
فضيلة ااشيخ على حفوظ فى #أريخ ؟ - 4 سنة موسو انبا ( كلمة قيمة 


ْم 


مفيدة يصر م (صاحبما بالقائها فى نادى ابمعية ) 
(0) ( كيف ترق اللغة العربية » ) ذ كر المؤلف فى هذا الكتاب الاسباب 
التىتسللك الامة العربية سبيلبا لتنبضللغتها من انتشار الجرائد والجلاات 
وكثرة المؤلفات العلمية ااتى تنفرد بها العربية . والحافظة على القرآن 
الكريم وبان انه لولا القرآن لحل باللغة العربية ماحل باللاتينية من 
الانشعاب الى الفرنسية والاسبانية والايطالية الخ والبرهنة على ان ترجمة 
القرآن أ كبر خطر يتبدد اللغة 
(5) (التشبيه) ذكر المؤلف فى هذا الك تاب ارتياط التشديه بعقليات 
الامم واجماعات . ودلالتهعلى تلك العقلية واختلاف اهرجة التاس 
فى الصور التى يعرضونبها على السامع توضيحا لاغراضهم 
09 ( حسن التعليل ) سن الولف ف هذا الكتاب قيمة اليراهين الشعر 
ْ فى الاقناع . وذ كرانه لايد للناس من خيال الشعر بففون 4 ا 
. الحموبة . ومقارئة بين الخيالين السامى وال رى . وبين الشاعريىن 
المعرى وداتى البجيرى فىكوميدتيبما الاهية المتحدة الفكرة الختافة 
اخدللاف الخيالين . . ٠‏ 
(م) (كرامات الا*ولياء 5 انضزل اذلف 3 :هذا لاسكا بها اعرد 
الكرامة ٠‏ وعلى وجوب الاعتقاد مما وأف من يتكرها يكاد يبرأ من 
الاسلام لخر وجه على درأ نح[ النصوص . وقد أهداه الى روح والده 
المرحوم ( الشيخأحمد عمر التشوى ) 


+ + و 


م 
كلةلامرنى| لمكي والعام الحايل . #ود القد يدن الدرس 
بكاية اللغة العرببة . نقتطفمن روضبها تلك الزهرات . قال حفذاه الله 
هل بى أن أقد. إلى القراء الكرام ملف هذا الكتاب (نشأة اللغات) 
وهو الاستاذ الفاضّل الشينخ ود أحمد تمر النشوى . وانها لجأت الى 
تقدعه لان أعر أن مثله فى انزوائة واحتفاله بالحقيقة . وعكو فه: على 
امون واتار اه المررظن وهية الداويا وعافسة من لابه وكل 
500 أعر أن مثله فى هاتيك الصفات بسىء إلى الناس فيعم 
عليهو فضله . ويوارى مزاياه . عرفت الاستاذ النشوى فى العام الاغى 

فى درس الانشاء العربى بقسم التخصص الذى يباهى بأمثاله . ولقد 
عذع اف آضاة المققية ومتدق الذلالة تعن هيت الانتعاذ التشوئ 
بلقب « الوباب 4 فقد عرفت فيه الْمة فى التحصيل . والتفرد فى 
الرأى . وجولان الفكر الموفق . 

والذى أراه فى كنابة الاستاذ النشوىف هدا الوضوع أنها متاز 
عيزئين ظاهرتين . احداها استفاضة البحث واتساعه . وهو فى كثير 
ما كت ب الكاتبون صيق حرج . وثانينهما حلاوته وارتياح النفس اليه 
واشياع نهءنها بالا مثلة الكثيرة والوازنات الصادقة . وا كثر ماق رأنا 
عنهمقتضبت لعمهالغموض.و لتقصه أأر لط . وحسئ القياس . فا نااندى 
ايحانى بالكتاب . وأقدم البنثة الخااصة لوْافه علىمااستطاع من اتتصار 
وفوز على الشبهات التى تورط فيها الثيرون . وكشف هوعنها الحجاب 


م 
و تنه وامتوةاضا دادعو اندلو ان نيبي للع نشاطأ 
من الاستاذ النشوى حتى دك ند الحقالق 900000 رالتموض:- 
وحدى انو القلوب ثور المقن ورباح ! لى دقالق الفذون أ رشاحها 


إلى لسائطاها 
(كلة اله الاجداة الاي التنداعن توك انوت ينذا ر العام 1 كاية 
ال داب ( 


(نثأ للنات وساجة الأمة لمجم اللقوى ) هذا عنوان را رسالة 
دجبافى ه_ذا اضوع الاستاذ تود أججمذنء ر النشوى أذ الذق 
يتفقبون فى الآداب بقسم التخصص من كاية اللغة العر بية بالخامعة 
الأزهرءةً . وهى رسالة براها القارىء نتيحة حث واسةنباط وحسسيها 
ا عاد و1 ناما جد انان سن نري إن الكل ٠‏ ورغبة 
التحقى والحيض. 1 
-وليس بعد هذا لمن يريد التعريف يبا 0050 5 


(. كلة سيد الصوفية وإمام البلغاء السيد مد الجتيمى التفتازانى ) 

... أخذ أهل البصر بالعربية فى أنحاء الأرض ممسون من أجماق 
قلو بهم حاجدها إلى مضاعفة العناية .أبزازا لحاستها. واجلاء. لروعها 
وتصويرا لبهأثها.. والبقاء على مقامها بين اللغات الحية فى العام . وانك 
لنسمم أ نباءهذا الاحساس تتجاذب أصداوه فىجيم صحف العالم الغربى 


1 


وعلى المصوص. بعد ( فتنة ترجة القرآن ) وقدعا كان الأ زهر حصن 
اللغة العربية الحصين . وك رج بين جدرانه جلة ألوية العريية على 
اختلاف أوطانهم ومنازعهم من نقلوا ثقاقنه الخالدة إلى سائر بقاع 
الارض .ومن أجدو من أهل الأزهر برعاية لغة القرآن. لذلكم يكن 
حباأن للم عاينا الاستاذالاديب السكرع ااشبخ تو دأجدء رالنشوى 
أخة علناء الا هر يكنا به اأمتع( نشأة اللغات وحاجة الامة للمجمم 
اللغوى) فالاستاذ سايل بيت قديم ولف رجاله -1-لةمتصلة الماقات 
فى خدمة اللغة والدين . وقد انمترفنا كما اغترف مشاأكنا من مر علوم 
والده العارف بالل الشيخ جوضن التفترق 1ه كديا ل بوسشوانه.. 

وسيعة القارف هاسنا الكتا ين اهوت المدردة 
الحاريفة ما ينطقيم انعناء عل يمه لفه الفاضل الذي :سل وا يفة مخ 
لهذ مامد له عند ان والناس . وان فىاستقرائه الشفاف . واستنباطه 
الزن . وصبره على مواصلة الدرس والبحث ماجءانا برتقت له مستقبلا 
مملوءا يتواصل الاتتاج السلم 

23111111111 
. (كلة الاستاذ تود أفندى راضى عمان مدرس الانشاء بقسم 

التخصص ( دعبة البلاغة والادب ) 

الجد لله ببده الفضل لو تيه من إشاء . وسلام على عبأده اللصطف 
الأخبار 

وبسد فلت أغملو فى جمد . أو أسرف فى ثناء إذ ابر بالمقيقة . 


م 
فاطن و سي م . وحد فاون .عم تققد 
اطلي مؤلقه الالمعى وهو الى مام المايم اقرف داخدت المتدة. 
ومضدث فى قراءنه . ذاذا هو كتاب ناراك بل على اللغة العربة 
وطلاما ضياء وذ كرا . وإذا هو جيد قوى لطأهر من الحقا'ق مبإممج 
لع الاجم ث الاديبت . فلينعم الذين يقرءون اللغة العربية بهذا 


الكتاب . وليين ااؤلف ماظفر به مز إح أن وتوفيق . ا 


1 2220 
( كلة استاذى اكه اومدق المايل الشيخ س_لمهان وار 
المدرس بالكاية ) 


ا الاسمتاذ #ود 5 مر التشتويق رسألة صويره قَْ ) نشأة 
اللغات قرام فأحيتنى مياحثبا . وظنى 5 تلاق أعابا من حي 
الاحاث المديدة 


2229 
-726 تقراظ الشعر 5د 
من قصيدة للزميل الحترم الشيخ عبد الحل, االعان احبد علا 
التخصص 
قد شيدناك باحثا عبقريا وعرفنافي ل الصديق الصفيا . 
فرآنا فى ادك مثالا هقرذا ىق توغة اوحنديا 


ولك اليئة السيوافا” الاارم فالرعووامراعفيا 


كم 


تبلغ الطل بالقصى منالامر وان كن عالقا بالثري 
جثت فى (أشأةاللغات)ها لم ببق فسا لحهد ميرك بقيا 


قصيدة للأخ الاستاذ ود الشر يينى . نقتطف منها هذين الييتين 
فلهناً الفصحى كتاب سأقه ‏ رب الذ كاء العبقرئ ود < ظ 


(سفر) م نالنور المبين وانه فى غرة العصر الا غرفريد 


وخبر ماأنوج به ذلك الكتاب ايات ببناتحادت مها قر ةحسان 
ميقا كعم وقاغر الدرزت اياوه :ا ارقا ناا عليدا لأ ديد 
ايشا قال تكله اله 
اله تود من بيانك للنا س.ومما اونب فرق أنانت 
يعد 15 ماتقطار للق كز الآ اشن امعد اك 
زادك الله بالبيان جهوداً فى نشاط وقوة وثبات 
ناغزنة ( نك ةاللنات )يذ كرا 
ظ ك وهر القاوب شدو اللغات 
أبو الاقبال اليعقوى 
0002 


الفهر س ش 


5. الها 

5 الاقتتاحية 2 

٠‏ البواعث على اختيار هذا الوضوع وحاجة الامة للمجمع اللغوى 

١‏ اللغة والاجماع ظ 

٠١‏ اللغة والتفكير 

اللغاث وضغيه أم اصالاحية ؟. 

وي لنت نكا بك لاض 

5 لغة الحيوان 

4 لغة الطفل وما يخترعه من أساليس . ولفظ الأأمومة فى كل لغة 

لفاك القنائن النا خرة فى أ واسطافريقاوأوترالا وأ أمريك وأمثة 
كثيرة من عبار العام ٠‏ 

وم يده التقام بالأشارة 5 . وأسباب حلول الأ لفاظ لبا 

اسم 0 اللفظى وأمثلة من قدي الاغات وحداها 


5 : ت الكامة ‏ من مقع أم واحدق 0 غاسية الساحقة من الكيات . 
0 ف زيادة اكلم عه 0 الشف .ذلك . وامثلة من 
لغات متعددة 


خلاصة ماسيق 


فيكتوركوزان يعترض وجواب اعترامن 

دف لعافو ار فق ناد النانيية بل اللنقا. وام درو ان قاو ل اعرف 
ب اي الأعلةامق يهاو امل دن لفاخقق 

3 الابدالوأئرهفى ابعادالافظ عن مناسبتهاعناه والحرب بين الحمروف. 
وأثر امرأة فى الأ بدال وف اللغة 

77 الكمة اده ظ 


056ظ5 
فاتأت الطباعة 

ك من الصاعب يلاقيها الطايم إذيجمم المروف من صندوق تزيد 
عدو نه عرن عثمرن و بعائه . فاتخفر له زلته . ولا تتحنى علىالؤلفها 
حناه الذايم بوإناكا أروة عا نفس امعنى عليه 
صدورفة ا ا صواب 

1 الاهام 2 الالهام 

؛؟ المكتشفين المستكشفين 

٠١‏ التتكولوجيا التكنولوجنا 

ع (١١‏ أببهام اهام 


وى © حب 10 


- 


مي 


516 


1 


3 8 
حواينتك خبامه 
المسعر 5 
0-3 
منقسك دنسية 


٠‏ صوت حيوان صوت .وانبه صوت حيوان 


لم 


١ 


ثالث رابع 

الكامدانية الكادانية 

أنه ا 

تسعة عاننة 
الصدفه الصادفة 

أرونقه لرولقبا 
دورانه ظ دوراسا 


تناع احناءها 


